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هذه دراسة في الشموية التي قامت كحركة مناهفة للامة العرية ائى 
تلهور الاسلام وقيام دولته العرية ٠‏ 


لقد تولت الدولة العرية حمل رمالة الاسلام : وعصلت على تحرير 
البلاد العرية من النفوذ اليز علي والفارسي ؛ وتقدست خارج الأرض 
العربية تبشر بالاسلام وتسعى إهداية الناس . فامتطدمت شعوب كثيرة ء 
وقامت ف وجهها حركات مقاومة عنيفة كانت قوتها تتناسب طرديا مع قوة 
تلك الشموب ودرجة وعييا : فكانت هذه المتاومة على آشدها في البلاد 
الابرانة 0 حفارة متقدمة 0 ممقدة » 


التحرير المرية ٠‏ 

لقد سكنت المتاومة من هر معظم حركات المتاومة الاخرى وملنهاا 
بمنغة فارسية . ولذلك اقتمرت هذه الدراسة على المقاومة الفارسية لانها 
المقاومة التي واملت المعركة الى مداها الاخير وكانت لها أهداف خاصة بها 
توسلت بكل الوسائل في سيل تحقيقها ٠‏ 





لقد كان للشعوية اثار بميدة في تاريخ العرب تثلت في جواب عدة 
من حياتهم : نقد استغلت الشموية التدوين اوسع استفلال فوشمت الكتب. 
في تشويه اثار العرب وتاريخهم ودنيم : وكانت وراء معظم الاحداث التي 
واجيت الامة العربية وعصلت على محاربتها ٠‏ 


اهس 


وعنكذا وجدت تمي وانا ابحث في موضوع الشعوية ادور في حلقة 
حنرغة كبيرة بدأ من نقطه التصادم دين الدولة العربية والدولة الايرائة 5 
اعود الى ذات النقطة التى ابتدات منها ٠‏ 

لفد امتدت ساحة المعركة بين الامة العربية والشعوية على رقعة واسعة 
'امتدت من الحجاز الى خرامان عبر بلاد العراق كما تثلت في يلاد الشام 
واليسن والعراق معرجة الى ثال افريقيا والاندلس ول مناطق أخرى حيث 
يقيم الموالي » 

وعلى الرغم من فوة المعركة التي اثارتها الشموية والنتائج البيدة 
التي أسثرت عنها ؛ فان ممظم مؤلفات الشموية قد فقدت في حومة المعركة 
بين العروبة والشعوية ؛ ولم ببق منها ما يعبر عن رأي الشعوية بصورة 
مبائرة سوى أبيات من الشعمر متناثرة هنا وهناك ف بعض الدواوين 
السعرية : الى جائب أقوال وآراء متفرقة في بعثى كتب الادب والمثالب كما 
في كتاب النتائنى وكتاب العققة لابي عبيدة معسر بن المثنى ؛ يضاف الى ذلك 
بعضش الآراء التي ذكرها الكتاب العرب في م لفاتهم من أجل مناقئة هذه 
الآراء وتفنيدها والرد عليها » كما فعل الجاحظ في البأن والتبيين وابن قتيبة 
في كتاب العرب والخياط الممتز لي في كتابه الاتتصار والتوحيدي في كتاب 
الامتاع والمؤانسة وغيرهم : ولا نستطيع الجزم بان هذه الآراء النوبة الى 
الشعوبية اند نقلت عنها بصورة صحيحة دون تحريف . 

لقتد قست هذا البحث الى أربعة فصول تناولت في النصل الاول 
منها أسباب قيام الحركة الشعوية ؛ وتد وجدت ان قيام هذه الحركة يرجم 
الى عاملين أساسبين هما الحفارة الايرانة التي كانت تبعث في شموبها الثتة 
والوعي ونثير فيهم روح التحدي في وجه القوى الماوئة له » والعامل الثاني 
هو الاسللام الذي تنبب ف قيام الدولة العرية وأدى الى ازدهار الحفارة 
العرية التي املديت مع الحضارة الايرانية بصسورة مائرة فادى ذلك 
الاسطدام الى ازالة اللطان الابراني » فكان لهذا الاتصار العربي رد فل 
عنيف أدى الى قيام حركة متاومة في وجه الامة العرية ٠‏ 


سكسم 


وني الفصل الثاني تناولت مظاهر الشعوبية » حيث لت المقاومة في. 
مجالين متاومة تامت في وجه الاسلام واستهدتت مجاريتة وتشيويه ميادثه 
بتكل الاساليب وقد تثلت هذه المقاومة في حركتين كبيرتين هما حركة الغلو 
وحركة الزندقة : وقد القت على هذه المقاومة ‏ الشعوية الدينية ٠‏ 

وئسة مقاومة آخرى استهدفت الطمن نلى العرب وتشويه حضارتهم 
وهدم سلطاتهم وتففيل الشعوب الاخرى عليهم غ وقد اطلقت على هذه. 
المقاومة ‏ الشموية المنصرية ساء 

وف العمل الثالث من هذا الحث غالجت أساليب الحركة السموية. 
واعدافيا .: وقد هدانى الى أن الشعوية الدنية كانت منظية لها أساليبها 


الخامة في السل وتنظياتها المحككة ف اعداد الدعاة والاتصال بالناس ٠‏ 

وعلى الرغم من ان الشموية العنصرية لم تكن منظمة تنظييا بحدد 
معاللها وأساليها وبوحدها في حركة واحدة نان الشعويية المنصرية كانت 
'تستر بالاسلام وتعسل على تحقيق أغراضها من خلال التظاهر بالولاء القبلي. 
والولاء السياسى ٠‏ 

ومن متابمة نشاط الحركة الشعوية وقمت على ان أهدائها تتركز في 
ثلائة أمور أسامية متداخلة ؛ هي تشويه مادىء الاسلام وهدمها من 
الداخل يكل الاساليب : ومحارية الامة العرية والعمل على ازالة سلطاتها 
وتشويه حفارتها من أجل اعادة اللطة واحياء الحفارة الابرائة ٠‏ 

وقد بحثت ف النصل الرابع موقف العرب من الشعويية وتنبعت ذلك 
في مواقف الدولة العرية منذ قياءها أيام الرسول (س) حتى خلافة الممتمم 
العباسي ٠‏ 

كا عرنت مواقف الشمب العربى من خلال مواقف الكتاب والششعراء 
الذين اشتركوا في المعركة مد الشعوية بافلامهم وأفكارهم وآثاروا الشعب 
ودفعوه للوتوف ف وجه الشعوية فقاوم ننائها ومزق كتبها وحال دونه 
تحقيق أغراضها . 


وبعد هذا التعريف العام بالبحث أتناول بالتوفيح مفهوم الشعوبية 
الذي سوجبه ادخلنا إشخاما ومواقف في نطاقه ؛ ولا كانت الشعوبية ثد 
تمثلت في مثمرين يختلفان في الظامر من حيث المنطلق والاسلوب فمن 
الفروري ان تشف على منهوم هذه الشعوبية في كلا المظطهرين 9 

« فالشعوبية الديية 4 عي التي تتشل ك مواقف وآراء تظاهمر 
.أمحابها بالاسلام وعملوا على محاربته عن طريق التشويه والطعن ؛ تفرق 
الغلو التي تسترت بالاسلام بعيدا عن منهوءها الحقيقي وفرت المبادى: 
الاسلامية تسيرا غريا لا يدق وطبيعتها تدخل في منهوم الثموية 
.الدينية ٠‏ 

والزندتة يكل مورها ب الدهرية والشوية وغيرها ‏ التي بالاسلام 
تسترا وبالمجون والظرف امعمانا قي التستر وامتهدفت محارية الاملام 
بوسائل مبائرة وغ مباشرة تدخر لى كذلك في مفهوم الشعوية الديئيةء 

« والثموية المنصرية » حركة تتيثل من مجسوعة الآراء والاشخاصس 
.والمواقف التي عبرت عن نظرة عنصرية أساسها تفضيل المناصر غير العربية 
على العرب عن ريق ذمهم والحط من حضارتهي والسل على ازالة سلطائهم 
الى جاب الاثادة بحفارة الشموب الاخرى واعادة سلطاتها على حساب 
.العرب ٠.‏ 

عذه «حاولة أولة لي معالجة اخطر حركة واجهث العرب بعد فهور 
«الاسلام : لا ادعي باني وفيتها حتها في البحث ووقفت على كل ما يتمل بها 
عن معلومات وأبحاث . وكل ما أرجوه ان تكون هذه الدراسة خطوة في 
.سبيل بحث هذه الحركة تعين من اراد تتبمها ٠‏ 

والته اسال ان يوفقني للققام بابحاث أخرى أثسل دراسة وأصق بحثا 
عي سبيل خدمة أمثنا وثقافتنا العربية ٠‏ 


افص لٍالوَل 
أسباب يام الحركه الشدربية 


اولا : تائير الحياة الديئية والسياسية في وعي الشعب : 


ان قيام آبة حركة لا يجيء» مصادفة وانا لكل حركة أسباب خامة بهة 
تؤدى الى تيامها : والشعوبية من الحركات التي كانت وليدة أسباب كثيرق 
تناعلت مع بعفيا ائر ثهور الحركة الاسلامية » وأهم تلك الاسباب 
الحضارة الايرانية وما خلقته من اثارة الوعي في شعوبها » والاسلام ودولته 
العربية وامطداءها مع الدولة الايرائية فكانت الشعويية تاج هذا التعادم 
بين الحنارة الايرانية والحضارة العربية ٠‏ 


لقد قامت ف ابران دول متماقبة برجم تاريخها الى ما قبل المسيح12؟ 
« عليه الام ٠‏ واستيرت حتى لبور الاسلام » وكانت الدولة الايرانية. 
دولة منفلية يقوم نظامها على الادارة المركزية : فيناك الملك الذي يثل 
اللطة الدبية والزمنة فهو لل الله في الارئى( ولذلك كان السرس 
نشدسون ملوكهم وكانت عادة الملوك مشهورة عندهم 92) وقد وضع 
الملوك فكرة الحلول من أجل اضفاء صفة التقديس لهم وان « الشاهنشاه. 

) انر الطبري : تاريخ الامم والملرك ج١ س 195 الطبعة الحيية‎ )١( 
والبروني : الاثار البائية عن الثرون الخالية مس .1515-1 . طبعة لابرك‎ 
سنة اام‎ 

لق .0 .ماءاولا ,وأويعم أو نووئذأل! نومقععانا تعمحرمق 

() فان فلوتن : السيادة العرية »© الترجمة العربية ص دلا ؛ مطبمق 
المادة التاهرة منة 1556م . 


إاه 


عو نجيد روح اله التي تنتقل في أصلاب الملوك من الآباء الى الأبناء ه180 , 
وهناك منامب رئيس الوزراء ورئيى الموابذة وقائد الجيش وحكام 
الاقاليم المرازية20 ام 

وكان المجتمع الايراني مجتسما طبقيا نهناك الاشراف ورجال الدين 
بورجال الحرب والكتاب وعابة الشعب من زراع ومصناع ومن بين 
.مؤلاء جيما كان الدماتين رؤساء القرى2©20 , 

وكانت الملة بين الدين والدولة وثيقة في الحنارة الايرائية وبخاصة 
.في المهد الاساني”"' وكان لهذه العلاتة أثرها في الحركة العسرانة والثتانية 
.من ناحية وني مواجهة التحديات الخارجية المختلفة من ناحية أخرى ٠‏ 

لقد توسعت الدوله الابراية ثلت مناطئق وإسعة خارج حدود البلاد 
الايراية « حتى ان ملوك الارنسى ف فترات كانت تجبل الى يهين الملك 
الاتاوة 1'0 وقد اصطدمت الدولة الايرانية مع الدولة الرومائية فترات 
علويلة واصسيحت « مزاحصة قوية للدولة الروماية في زمن الاسانين 
بواستولت برا وبحرا على طريق تجارة الهند والصين ذات الخطر لجميع 
العالى ع60ا م 

1 

(4) فلهارزن : الخرارج واشيعة : الترجمة العرية ص 54١‏ ( مطبعة 
للجنة التاليف والنشر ) القاهرة سنة 1568م . وساشير اليه : الخوارج والشيمة 
وماعتمد هذه الطبعة . 

(ه) ول ديررانت : قمة الحضارة : الترجمة العربية ج15 ص 4١9‏ 
( معلبعة لجنة النايف والنثر ) القاهرة سلة .هؤام , 

كتاب الناج المنسوب للجاحتك : من 55 : المطبعة الاميرية الثاهرة 
سنة 1515م الطبمة الاول ٠‏ 

() كريسستى : ابران في عبد الساسانيين الترجمة العربية ص .؟١‏ 
.مطبمة لجنة التاليف والنرجمة والنشر التقاهرة سنة لام5ام . وساعتيد هذه 
الطبمة . 

(4) الطري : ح؟» مى» الطبمة الححصيثية وهو ببمن بن اسفنديار بن 
كنتاسب الذي تولى الحكم بعد وفاة املك كشتاسب الذي ظبر زمن 
:زرادشت - انر مروج الذعب ج١‏ اص 1١68‏ . 1 

(5) بارتولك : تاريخ الحفارة الاسلاسية الترجمة المربية ط8؟ دار الممارف 
التاعرة بلا ناريخ . وسأعتيد هذه الطبمة . 


ساكوات 





وكانت أرضش الواد من المائق التي سيطرت يها الدولة الايرانية 
خترة ملوبلة من الزمن كانت العلاتة نيها بين عرب العراق والدولة الايرانية 
حلاقة ينوبها الاختلاف والتتافر نبي غلاقة الحاكم المتعير باشعب 
المتمير وكان العرب ,شعرون بثقل هذه اليطرة ويتطلمون الى الخلاص 
منها لذلك استسرت المنازعات بين العرب والدولة الابرانية ولاسيسا في الفترة 
التي سبقت تلهور الاسلام2310 5 

وكان للديانات الايرانية أثرها اليد في حياة الشعب الايرانى » 
فالممتقدات الدبية قبل زرادثشت والزرادثتية والمرقونية والديصائة والمانوية 
والمزدكية كلها ديانات ثوية : ولما كان التوحيد هو الركن الاساسى في 
المتيدة الاسلامية فأن امطداما حادا ومتيرا وقع بين الثنوية الايرانة 
والتوحيد الاسلامي لذلك بحن أن نقدم مورة واضحة للديانات الايرانية 
من حيث أثرها في نكر الوعي واثارة التحدي الذي وجه الى الأملام ٠‏ 





في المحادر العربية اشارات صريحة الى وجود ديانة عند المرس ثبل 
الزرادثتية لان ظهور زرادشت في أيام الملك بستاسف وقبوله الزرادثتية 
أثار غنب الفرس مما دفع عامله رنتم الى التمبير عن غشبهم قائلا د ثرك 
دين آيانا الذي توارثوه آخراام ادن ركنا الى دين محدث 21106 ولم 
59 الدنوري دين عؤلاء الآباء بل شتاسف 4 كا انه لم بن القراء 
معتقدات التى آثارت غشب الفرس رين أدل على مدى تنك الفرس 
0 التدبة فانهم نموا « الناس عن السيرة بشيء مما ابتدع 
زرادئت ...٠‏ وقتلوا بشرا كثيرا ثبتوا عليها »270 . ولم يشر الطبري 
بسيء الى المعتقدات التي اتتشرت قبل الزرادئتية ولم يوفح أسباب 
الحملة عليها ٠‏ ويشير ابن الجوزي الى وجود ديانات وأنبياء قبل زرادئت 
000 اننار الطبري جع ؟ اس .لا ب 14 الطبعة الحسينية ٠,‏ 


+ الديتورى : الاخبار الطوال ص 8؟ + تحقبق عبد العم عام‎ )١١( 
. مطلبعة عيى الابي ؛ القاهرة سنة .195١م . وماءتمد هله الطيمة‎ 
. الطبرى : ج١ ق؟ ص )حل ؛ طبعة ليدن . منة الما ل اهام‎ )١1( 


52 0-7 


فقول « وكان اول ملوك المجرس كومرث فجاءهم يديهم ثم تتابع مدعي 
النبوة عليهم حتى اشتهر بها زرادشت 2376 الا ان ابن الجوزي لم يذكر 
شيئا عن آراء د كومرث » كما لم يذكر أسساء الانبياء الآخرين ولم يوضح 
آراءمم ٠.‏ 

اما كيين فيمتبر الديانة المثرية هى الديانة السابتة للزرادشتية 
ويرى انها كانت متاثرة كثيرا بعلم النجوم الكلداني » وعقيدتها ثنوية 
يقول « ان الهى الخير والشر كانا اخوين توامين وهبا ولدا زوران الزمان 
اللامتناهي 211١6‏ ويؤيد عباس العتاد كريتين من ان فكرة زوران متاثرة 
بالمعتقدات الامية اذ يقول « ان زوران هذا صنو لاله البابليين نون أو 
القدر الذي ,تلط عل الآلهة كبا تلط على المخلوقات 2٠*76‏ . ويذكر 
كيين الخرافة الدينة المتملقة بخلق الدنيا وثهور المقيدة الثنوية وعمى 
« ان زوران الاله الاقدم نثل يقدم القرايين زهاء آلف منة لكي يكون له 
ولد فيه أهورامزدا ولكته في آخر الامر أخذ يشاك 3 فائدة ما قدم من 
قراين وحيدئذ نهر ولدان في بطنه احدعا بد اعورامزدا > لانه قدم القراين 
والثاني د اهرمن » لانه شك فيا يفعل 41 فاهورامزدا اله الخير وأهرمن 
اله الشر وهكذا نكأت العقيدة الشوية التى فلت الملامة الميزة للديانات 
الايرانية التالية والصفة المستركة لها ٠‏ 00 

والزرادشتية نسبة الى زرادثشت ابن اسفيمان الذي ظهر ايام الملك 
بشتاسف وادعى النبوة ووضم اسن الديانة الزرادثتية؟41 في كتاب 

(؟١)‏ ابن الجوزى : تلن البلين ص 8 + ملعة المثيرية الثاهرة 
لاه . وماعتيد هذه الطبمة , 


. آيران في عهد الساسائين ص ؟5‎ )١4( 

)١١(‏ العقاد : كتاب الله من .لا 4 سللة تتاب الهلال ٠‏ القاهرة بلا 
تاريخ + 

(13) آيران في عهد السامايين ص 55 . 

)١(‏ الطبري ج١‏ ص 517 الطبعة الحبنية . الممودي - مروج 
عاص 5أالء 


- 11اسم 


الانتا الذي في بد المجوس 2906م 

لند أمن المنك بتاسف با جاء به زرادثت ولم عا بنفب الفرس 
.مأ شحه بع الموانين على الاسسال هذه الديانة وقد تزايد عدد المتئقين لها 
اتدريحيا 0 لها ولمع ينتهوا عنها!"21 حتى أصبحت الزرادنتة يي 
الديالة الائدة وأصبح 1 الفرس إيدئون سا اورده زرادشت 5 
المجوسية 508" : وامتك الزرادمتتية الديانة الرسية أيام الاسائين 
واسترتث حتى الفتح الاسلامى انلكا 





والزرادئتتية من الديانات الثنوية «د البتوا اصلين ائنين مديرين 
قديين بقتسان الخي والشسر ..ه ويون احدهما الور واثانى 
الظلة 04 ١‏ 


وفي المجال الاجتساعي كانت الزرادثتية ا يتحلون زواج الامهات 
وقالوا الابن احرى بتسكين شهوة امه واذا مات الزوج فابه اولى 
بالمراة 204 ويؤيد بارتولد ما ذهب اليه اين الجوزي يقوله أن الزرادئحية 
« أباحت زواج الأب من البنت والابن من الأم والاخ من الاخت 1100 
ولم أجد ما يويد ابن الجوزي وبارتولد في المصادر التي رجعت اليها 
ولعلمما يخلطان بين الزرادشتية والمزدكية ٠‏ 





ل4ك) انثار الاخبار الملوال + ص ب 5 و 96 .م .1 .املا ,عمسم8 

. الطبرى ؛ ج١ ق5؟ ص )كحم طبمة ليدن الراسككلمام‎ )1١( 

(.)) البيروني ؛ الآثار البافية عن القرون الخالية ص 7.؟ طبعة لاببزك 
سنة 1155م وماشير له ؛ الاثار الباقية » وماعتيد هله الطبعة في الصفحات 
الثادمة , 

(1؟) ابران 8 عهد الاساتين ص ١١.‏ , 

(؟؟) الشسهرستاني : الملل والئحل ج؟ ص 78075 الطبعة الادبية 
القاعرة للة .؟86١اها‏ . وماشير له : الملل والتحل وماعشيد هله الطبمة ,. 
الطبعة الاول ٠‏ 

(9؟) ابن الجوزي : تبن ابلين صن 79 . 

(4) بارتولد ؛ تاريخ الحنارة الاملامبة ص 5ه ل؟ , 


ا 18 - 


والمرقونية تب الى مرقيون الذي وضع امها:* » وعقيدتها لنوية 
كغيرها من الديانات الايراية297 » وتختلف المرقونية عن الزرادثتية بوجود 
الكون الثالك فقد « زعمت ان الاملين التديسين النور والظلسة وان ههنا 
كونا ثالنا.مزجها وخالتها 204 ولم يوضح ابن النديم ولا ابن حزم كيف 
حدث الكون الثالك كما انهما لم يونحا طبيعة هذا ويقول الشهرستاني 
« المرقونة اثيتوا اصلين قدسين متضادين احدما النور والآخر الظلمة 
واثبتوا اصلا ثالثا هو المعدل الجامع وهو سيب مزاج 9" وكذلك يذكر 
الشهرستاني اسباب وجود الكون الثالك على حد تير المرقونية ا وقالوا 
وانما البتنا المعدل لان النور هو الله تمالى لا يجوز عليه مخالطة الشيطان 
وايفا نان القديين إتنافران ملبما وتانمان ذانا وتما نكيف يجوز 
اجتماعهما وابتزاجهنا فلابد من ممدل يكون منزلته دون الور وفوق 
الظلام فيرقم المزاج معة ن(551ا ى 


والمقيدة المرقونة متاثرة بالزرادئتية والميحية وذلك « لان مرقيون 
وابن ديمان سسنعا كلام عيى واخذا مه لى جاب أحدعسا من 
الزرادئتية الس ةك 

زه)) العردي : مروج الذعب ج١‏ مس ..؟ طبعة بارين 4 ١185م‏ . 

(17) المسمودي : التبيه والاشراقفف ص 1م . دار الصاري لطباعة 
والنشر القاهرة سئة لكام ء 

(190) ابن النديم : الفيرست دن كىم) مطلبعة الامستقامة القاهرة بلا تاريخ 
وسائم اله : الفهرمت وهي الطبعة التي ساعتمد مليها . 

وابن حزم : النصل في الملل والاهواء واشحل ج١‏ ص 586788 القاهرة 
الطبعة الادبية سنة 511١ه‏ الطبعة الاولى وسائي اله : الفصل في الملل زهي 
الطبمة التي ساعتيد علبها . 

(4) الملل والشحل ج1١‏ ص 193-158 ٠,‏ 

(1) الشهرستاني ؛ الملل والشحل ج١‏ ص 3155-1١98‏ . 

(.؟) الروني ؛ الاثار الباقية ص لا١٠؟ ٠‏ 
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واما الديصانية نانها تب الى ابن ديمان227؟ الذي وضع مبادها 
وسسى بذلك لانه ولد على نهر يقال له ديصان واله انيفت الديصائية0) . 

والديمانة من الديانات الثنوية » فقد ادعى ابن ديمان « ان النور 
خالق الخير واللة خالتة العر ٠...‏ وان النور حي حساس والظلمة 
موات 28 الا أن ابن ديمان لم يوضح كيف ان الظلسة الموات خلقت. 
الشراء 1 


وذهب ابن ديمان الى ما ذهبت اليه المرقونية من وجود عالم نالك 
فقال « ان الكونين النوري والظلامي قدييان ومعهما شيء قديم ثالك لم 
بزل خلافها وخارجا عن خارجيها وهو الذي حل الكوئين على المشابكة 
والامتراج ولولا ذلك المعدل بينيسا لما كان في جوهرهيا الا التباين 
والتافر 404 وعلى هذا فان الديماية قلت يوجود ثلائة عوالم ولم تحتج 
الى وضع تفسير لكيفية وجود العالم النالك واعتبرت ميته الفصل بن عالم 
النور وعالم الظلية فقط ٠‏ 





وقد ونع ابن ديمان عدة مؤلنات منها « كتاب النور والظلمة » وكتاب 
روحانية الحق » وكتاب المتحرك والجماد وله كتب كثيرة 006 ؛ ولم نقف 
على أي من هذه الكتب ولملها فقدت » ولاشك انها قد لعبت دورا في تثبيت 
العقيدة الشنوية ٠‏ وابن ديعان أول من مهد افكرة الحلول حيث انه 
م زعم .ءان نور الله تد حل قله غ250 , 


(لم) ابن النديم : الغهرست ص لم4 ٠‏ 

(؟؟) المسعردي : مروج الذعب ج١‏ ص ..؟ طلبمة باريس . 

(0) السعردي : التنبيه والاشراف صن 6م . 

(8) المتدسي : البدء والتاريخ ج١‏ ص ١17-١145‏ 6 باعتثاء كلمان هوار 
باريس سنة 18م . وماعتيد هذه الطبعة . وهو لابي زيد البلخي , 

(ه؟) ابن النديم : الثبرست ص إل4؟ ٠‏ 

(55! البيروئي ؛ الاثار البانية مس 1297 سالم.؟ . 


ات /9آ سم 


والمانوية هي الديانة التى وضع اها ماني « بن فتق بن بابك بن 
لأبي برزام 510 وهو « فارمي أظهر دين المنانية وزعم انه بي 500ااى 
0 ننهور مائي زمن الملك سابور بن اردشير الذي تولى الملك'*) 
اسلة ووعماء 


ولفد ناثر ماني بالزرادشتية والمسيحية والديصانية فقد د أخذ من ابن 
ديصان مذمعيه وخالمه في الممدل 1400 : ووئسع دينا بين المجوسية 
«والنمسرانية800) . وادمى النبسوة « وانه الفارقليط؟!! وانه خاتم 
السين متكقكاى 


دركز ماني العقيدة الثنوية فاكد ان العالم مركب من أملين قديمين 
اإحدهيا نور والآخر ظلمة وانهياازلان .. ولم يزالا قوتين حاستين 
260 . ولم يذعب ماني الى ما ذعبت اليه الرقوئية والديصانية 
«من وجود عالم ثالك واكتفى بالقرل « ان مبدأ العالم كونان أحدهيا نور 
«والآخر نللمة كل واحد منهما متفصل عن الآخر +٠‏ وذلك الكون النير مجاور 
اللكون المظلم 1< حاجز ستهما 01 


«مسسيعين بصسيربن 


ها ابن الندم : الغيرست من .لاا , 
(4؟) ابن البطريق : لتلم الجوهر ص 1١١١‏ 4 مطعة الاباء اللوعيين ؛ 


ابروت )ا سلة مل تاسكرؤل . 
(3]) انر ابرآن في فيد الساماليين ض 1541534 .م ,! .املا بعموميع 
)٠0(‏ الملل والتحل ج١‏ م مؤلاؤا , 
))١(‏ المحدر الابق ج١1‏ ص 156ل5ك١ا‏ , 
(؟1) الفار قلييك هو النبي الذي يشر به عيبى عليه اللام ؛ الظلر 
االغيرست : سن 11/29 . 
5)) البروني : الاثار الباقية ص لا.الم.] . 


(11) الشبرستاني : انر اللل واللحل ج١‏ م ُمارات.19 ؛ والئيرسث 
فنك 5 


(15) ابن النديم : الفبيرست من 199-4195 . 


اه 4ا ا 


وثيت ماني ف ديانته فكرة الحلول التي أخذها من الهند حين نمي 
اليها : كما يقول البيروني'؟4) ؛ ومن المحتمل انه لخذها من ابن ديصان الذي 
ادعى ان نور الله قد حل في قلبه كما ذكرنا » وكذلك قال ماني بالتتاسخ 
خزعم « ان الفوس لا تسوت وانها ف الترديد منقلبة الى شبه كل صورة 
هي لابة ودابة قبلت فيها 2470 » وفرق ماني بين تناسخ أرواح الصديتين 
وأرواح أهل الفلال : ومن خلال هذه التفرفة نسف فكرة المعاد فقال 
« فارواح الصديقين اذا فارتت أجادها سرت ف عنود الصيح الى الثور 
الذي فوق الفلك فبقيت في ذلك العالم على السرور الدائم ؛ وأرواح أهل 
الثلال اذا فارقت الاجاد وارادت اللحوق بالتور الاغلى ردت منمكسة الى 
الامثل ولققا, 


ومن معتقدات المانوية « انهم لا يرون الذيحة ولا بأكلون اللحم ولا 
شيئا من الحيوانات 6'*؟؟ ويحرمون من الماء الطهور ولا يقرون الشل 
به(:*ء كما وضع ماني عبادات منها الصلاة على أوقات تبدا الصلاة الاول 
منها عند الزوال والثانية بين الزوال وغروب الشمى ثم صلاة المغرب بعد 
غروب الس ثم صلاة العتمة بعد المغرب بثلات ساغات » وكذلك فرض 
مائى صياما امده ستة وثلاثون بويا0"كاء٠‏ 





(5) اليروني ١‏ تحتبق ما لايند من مقولة مقولة 5 العقل او مرذولة 
اس 57 : لبعة لابرك سلة ه95١‏ وسائي أليه . 

1) البيروني : تحقيق ما لليلد مي 7؟ . 

(/4) البغدادي ؛ الغرق بين الفرق وبيان النرتة الناجية منيم ص ١١5‏ +4 
تحقيق الكوثري ونشر عرزت المطار ء الثاعرة ١١148‏ . 

وسائشم البه ؛ الفرق بين الفرق © وساعتمد هذه الطبعة , 

(56) ابن البطريق : نثلم الجوهر ص ٠1١55‏ 

(5.0) انظر المعدر الابق ص ١158‏ والطبري ج١٠‏ س 419 الطبمة 
الحبنية ٠.‏ 

(كه) ابن النديم ؛ الفيرست ص 14.0 . 
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لتد انطهد الملوك الأسانيون المانوية اضطهادا شديدا ء انه لما أظهر 
ماني ديانته في آيام الملك سابور لبه قلم يظفر به(" ه وعندما تول هرمز 
ابن سابور الملك القى القبشش على ماني وجمع عددا كبيرا من الناس وقال : 
.عذا الرجل اعلن خرورة قتل الناس لخلاص العالم ولهذا فمن الشروري ان 
ابدأ بنتله من أجل خلاص العالم منه فقتله وعلق جده على باب مديئة جند 
سابور التي تعرف الى الآن بوابة عاني 07 . 

وبرغم هذا الانطهاد استمرت المانوية وتحولت الى حركة سرية وبتيت 
كذلك لي النترة الاسلامية واستطاعت استقطاب عدد كبير من الفرس وكان 
لها أثر بعيد في شيط الحركة العلمية أبان القرن الايع الميلادي ‏ القرن 
الاول المجري حيث دونت آداب المانوية باللئة الابرائية2"90 2 ولم يقتصر 
نشاط المانوية على جهة واحدة بل ثسلت جيات مختلنة من البلاد الايرانية 
حتى غدا 'يا ناثير بعيد في ازدهار الحفارة الابرانة0) ٠.‏ 

والمزدكية ونم اسها مزدك الذي ظهر في أيام الملك قباذ'؟*! بن 
يروز وذلك في أواخر القرن الخامس اليلادى77*؟ وهى من المتائد النتوية 
« كقول كثير من المانوبة في الكونين والاصلين 20*76 , وتختلف المزدكية 
عن المانوية لانها اعتبرت « انور يفعل بالتمد والاختيار والظلمة تغمل على 
الخبط والاتفاق : والنور عالم حساس والظلام جاهل اعنى 604) وحرمت 
المزداكية كالمانوية اكل لحم الحيوان290 ٠‏ 

(55ه) الديثوري : الاخبار الطوال عن 4١‏ . 


(5) الثلر : الاخبار الطوال ص 45 والآثار الباقية ص 5.97م.؟ او 
158 .م أءاأولا ,قوسممة 


(3) بارتولد ؛ تاريخ الحضارة الاسلامية عن 44 . 

(مة) بارتود : تاريخ الحفارة الاملامية ص 1٠١٠١‏ . 

(0) الطبري : ج؟ م هلم . الطبعة الحينية ») والفيرمست ص 21١159‏ , 
(00) كريتنسن 5 أيران في مهد الساسالبين عن .#8 , 

لبة) 166171 .مم ,ا .املا ,عمسرمع8 

دؤه) اللل والتحل ج١‏ مص كم . 

1 المصبر السابق ج١‏ ص 85م . 


ينا 


ولقد احدثت المزدكية ائقلايا عنينا في النظام الاجشاعي الايراني وذلك 
لانها قالت « ان اه انا جمل الارزاق في الارضش ليقيا الباد ينهم 
بالتآسي ٠٠‏ ودعت ., اله من كان عنده نفل من الاموال والناء والامئمة 
فليس هو باولى بها من غيره 2006 د وأضاف ابن الندبه("2 ان مزدك دعا 
الى بد مشاركة في الحرم والاهل فلا يتنم الواحد منهم من حرمة الآخر 
ولا اننلمةه 4 ٠‏ 

فقد أباح الناء لكل من شاء279 . والذي حدا مزدك الى وضع 
هذه الآراء ما كان لاحظه من التباين بين الناس ف الاموال والنساء 
والامتمة! "2 . فدعا الى ماواة بدائية بان م تكون الناء والاموال شركة 
بين الناس كاشتر اكيم في الماء والنار والكلا +10 , 

ولند أخذ الملك قباذ يآراء مزدك وطيتيا في التوات المثر الاول 
من ملكه'١3اء‏ ولاسيا ما بتعلق منها بالمشاركة ف الاموال وكان رمي من 
وراء ذلك الى تحطيم وذ رجال الدين والبلاء2"'0 . وقد أدرك عؤلاء 
خطورة هذه المبادى ء ناعلنوا الثورة على قباذ وعزلوه عن العرش ونصبوا 
آخاه جا نانب عاتن وحبس تباذ ولكته استطاع ان شر من محبه 
ويعود ثانية الى الملك ؛ ولم يتشكر قباذ للسزدكية ولم يندفع في تطبيق ق ميادتها 
وبدو انه د تمهد ان يكون حذرا وأكثر حيطة مع 1 لزدكية ج21 دم سدل 


ا لطبري : ج؟ ص هلم الطبمة الحيبة , 

05 الفهرست ص ٠.155‏ 

(85) ابن الجوزي : للبيس ابلين ص 75 . 

1 ابران في فيد الامالئيين س 8565١‏ . 

.د اللل والتحل ح١‏ سكم , 

(5ةا الطبري ١‏ ح؟ س هلم غ2 الطبعة الحبتبة , 

57) النلر ابران في عيد الامالتبين مص 56١‏ 6 وبروكثمان ؛ تاربخ 
الشعوب الاسلامية الترجمة العربية ج١٠‏ عن ١.8‏ 4 دار العلم للملابين ل 
بررت سنة .كقلاء 

(58) ابران في عهد السامائبين ص 774 . 

(55) العدر الابق ص )305 . 
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قباذ عن المزدكية الا بمد ان وثف على بطلان دعوة مزدك آثر مناقئة جرت 
بين مزدك والموبذ وف ذلك يقول الفردوسي « فقال الموبذ لمزدك : ايها 
الرجل قد اتيت بدين جديد ابحت فيه الناء والاموال 32 في ذلك آلا 
يعرف الوالد ولده ولا الولد والده ٠.٠‏ واذ استووا فمن بتعين للرياسة 
ويترشح لليامسة !! وأخدذوا ف المنانئرة والمباحئة حتى 5 مزدك فرجع 
قباذ عن دينه 208 وانتيت هذه المنانلرة التى وقعت في سنة ومه ملادية 
بقتل عدد كبير من انصار المزدكية على ,بد الجند نتحولت المزدكية م الى 
جاعة سرية وعاشت على هذا النحو في أيام الدولة الساسانية ثي عادت الى 
الظهور من جديد في المصور الاسلامية ,300كا, 

لند وجدت الطبقة العامة في المزدكية متنفا فاتشر اتباتها 
بين هذه الطبقة وبهذا الصدد يقول الطبري « فافترفى السفلة ذلك واغتتيوه 
وكاتنوا مزدك وأمحابه وشابعوهي 00" وهذا يشر الاتناف الواسم 
للسوالي حول الفرق النالية التي قالت بالاباحية وف هذا يقول فلهاوزن 
« ان ميوعية الزوجات التي كان قد دعا اليها مزدك احيتها الخرية 
والراوندية 271 فالخرمية الني فثيرت في دولة الاسلام هي لتب للمزدكية 
الذين أباحوا الناء والمحرمات وأحلوا كل محلور نموا هؤلاء بهذا 
الاسم لمشابهتهم اياهم ف نهاية المذهب وان خالتومم في مقدمائه530, 

كان لهذا كله أثره البعيد ف اثارة الوعي فى ف الشعب الايرانى ي الذي 
لير بسظهر التحدي ووقف من الاملام والدولة العرية موتما يتلم 
بالممارضة : وهذا الرعي هو الذي لاز التحدي ب روح التشيربية في 


ل الفزدو ني : الشاهنايه : 0 الترجمة العرية ج؟ ص كلد اللبعة 
الاوللى مطليمة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة .معاه كام , 

(١ل)‏ ابران في عهد الاسائيين ص 7-5]5)؟ , 

("/) الطبري : ج؟ من كم الطبمة الحسيئنية , 

(5) فلياوزن ؛ الدولة العربية وسقوطها » الترجمة ص 1.8 4ه ترجمة 
بوسف المثى . مطبعة الجامعة السورية » دمثصق 1565م , 

4 ابن الجوزي : تلبين ابلين ص 1١5‏ . 


كقذدد 


الشعب الايراني . وكان للديائات الايرانية الاثر الاكبر في اثارة هذا الوعي 
وذلك لان هذه الديانات « أقوى مثل للذات الابراية اللجورية وان الدعرة 
اليا تنطوي على وعي ايراني بين المجوس وعلى جهد لمكافحة الاسلام 
وحلته العرب 2006 , 


ثانيا ‏ الاسلام واثره : 

: الاسلام والصراع مع الثنوية‎ -1١ 

كان لنلهور الاسلام أثر بعيد في حياة المرب والشعوب الاخرى 
المجاورة وبخامة الشعب الايراني » فقد أدى هذا الظهور الى حدوث تعادم 
حاد ومتمل بين مبدأ التوحيد الاسلامى والثنوية الايرائية » كما تنبب هذا 
الفلهور في قيام الدولة العرية التي نشرت الاسلام وحررت البلاد العرية 
من الننوذ الاجنبي واخفعت تعوبا أخرى : مخلنت منازعات بين العرب 
والموالي علت على يور الشسعوية وتفذتها وتوسيعها واستطاعت من 
خلال انلك المنازعات ان تلعب دورا بعيد الاثر في حياة هؤلاء واوللك ٠‏ 

ان مبدأ التوحيد الذي يعتبر الركن الاول من المقيدة الاسلاية عو 
كما يقول الامام محمد عبدة « علم ببحث فيه عن وجود الله وما يجب ان 
إشبت له من صفات وما يجوز ان يوصف به وما يجب ان ينفى عنه وعن 
الرسل لاثبات رمالتهم وما يجب انْ يكونوا طيه وما يجوز ان ينب الهم 
وما ينع ان لحن بهم "لفك 4 


ولقد اعتبر القرآن الكريم الشرك أكبر الكبائر الثي لا تنتفر فذكر 
الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز « ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون 





(د7؟) الدوري : الجذور التاريخية للشعوببة مص 497لا » منثورات 
دار الطليمة بروت اكقام ٠‏ 
(1) محمد عبده : رسالة التوحيد ص 6 ؛ الطبعة اللايمة القاهرة 
دبا م دموا و 
ل 5375 اسم 


ذلك لمن يشاء 74" ولقد نزل كثير من الآبات مؤكدة أهمية التوحيد 
ومعللة صحته حيث يقول اله سبحانه وتعال « لو كان فيهيا آلهة الا الله 
لفدتا »'" ويفنيف جل شأنه بر ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله 
اذا لذهب كل اله با خلق ولعلا يعشهم على يعفن 21476 : ويعلل الله سيحانة 
فرورة ميدا الوحدانة بقوله « قل لو كان ممه الهة اذا لانفوا 
الى ذي العرش سبيلا مبحانه وتعالى عا يقولون علوا كبير *2*'04 ونظرا 
لاتنشار العقيدة الثلوية وخملورة نشائلها كانت الآبات تنزل مهددة ومحذرة 
أمحاب هذه المقيدة « لا تتخذوا الهين اثين انا هو اله واحد فاياي 
تارهيون 24102 « يا ايها الناس اذكروا نسمة الله عليتكم هل من خالق ٍِ 
لله يرزتكم في الساء والارض لا اله الا هو فانى تؤفكون 106 وال 
جانب آبات التحذير آيات للترغيب « فمن كان برجو لقاء ربه فليسل عملا 
حالحا ولا شرك بعبادة ربه أحدا 244501 وكرر الله مبحاته وتعال تحذيره 
« وما ارلا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا آله الاانآا 
فاعيدون اللنى " 

وتطالب الآربات القرآنية أصحاب المقائد الثلوية وغيرهم البات قدرة 
آلهتهم دقل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذاآ خلقوا في الارض ام 
لهم شرك ف الموات 22*06 وكذلك يؤكد سبحانه وتعالى قدرته ووحدايته 
د ذلك الله ربكم لا اله آلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو عل كل ثيه 


9/9 سورة النساء ) آية 6 . 

(هلا) سورة الاحراب ؟5 آية ,)1 , 
(3/) سورة الؤمنون ؟؟ آبة 11. 
(.) سورة الأسراء ١1/‏ آية ؟) و4 . 
(كم) سورة النحل ١١‏ آبة (ماء, 

(0م) سورة ناطر م؟ آبقاع , 

لما سورة الكيف م1 آية 010١.‏ . 
(م) سورة الانبياء ١؟‏ آية مكا, 
(مواسورة الاحقاف 5) آية 1 


ع 5؟ مم 


وكيل الك 
هده امئلة من الآديات التي تكثشف عن أعسية مدا التوحيد في الاسلام 
وقد ذكرنا من قبل ان كل الديانات الابراية ثنوية لذلك نرى عتيدة 
التوحيد تععلدم بالمتيدة الثنوية اسطداما مباشرا منذ بعث محمد (ز هلى 
الله عليه وسلم » رمالته الى كسرى ابرويز يدعوه فيها الى الاسلام وقد بقي 
هذا التصادم مطوال عهد الدولة العربية وكانت الشعوية من أهىم تا؟ 
م طو و يهام بيه من أهم انايج 
عذا التصادم ٠‏ 


؟ - القرآن واستفلال الشموبية بمض آياته : 

القرآن الكربه دستور الحركة الاسلامية والمصدر الاول والاهم لها 

و #2 

وهو « حابي وعام ومحكم ومتكابه وناسخ ومنسوخ 20 ولهذا اختلت 
المفرون في تصير آيانه واستند اليه المتخامسون في اثبات معتقداتهم والرد 
عل مومهم : وليذ! ري الشرآن 0 يخاصم به المرجيء والتدرى 
والزنديق ابلقها ويرى نو "0طاللهلا” ٠‏ إن المائل الكلاية في 
القرنين الاول والثاني للبجرة نات كلها تقربا عن اختلافات في تفيل 
عبارات والفاظ وردت في القركن +2450 ,م 

وقد التغل الغلاة والزنادقة بمنى آبات القرآن لدعم ارائهم وتيت 
معتتداتهم : وبدو ان هؤلاء وامثالهم كانوا قد ظهروا في حياة الرسول (ص) 
خاشار سبحانه وتعالى الهم بقوله « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكات هب م الكتاب وآخر متشابهات فاما اما الثذين في تلويهم ؛ نغ 3 فيتبعون 





ما سورة ١‏ الاتمام 1 
0م الكليني : اصول الكاني ج ه القم الاول ١؟١‏ تحقيق عبدالحسين 
التاغر ‏ النجف 586١م‏ وساعتيد هذه الطبعة 
لها المدر الابق ج ه القم الأول مها 
(8 عبد الرحمن بدوى : الثراث اليوناني في الا الاسلامي 
حن١.؟‏ ء مطبعة الاعتماد القاهرة ملة ١96.‏ . 


58 م 


ما تشابه منه ابتشاء النتنة وابتغاء تاويله وما بعلم تاويله الا ام وكا , 

ولما أراد المختار بن أبي عبيد الثتفي ان برر لانصاره عدم تحتيق 
ما وعدهم به من لغر الله تعالى اياهم قال « بالبداء ه وادعى بان الله قد 
وعده باللمر قدا له تمدل عن وعده ولم ينس المختار ان ,يدعم قوله مذا 
بآية من القرآن فادعى بان اله قد وعده بالنصر الا انه قد عدل عن قراره 
وهذا جائز عند الله بدليل قوله « يسحو اله ما يشاء ويثيت وعنده ام 
العتاب 0ك و وان ف قوله تمالى « قفى اجلا وأجر ل مسلى عندد )235590 
ناكيدا لمكرة البداء ٠‏ 

ولما كانت المقائد الشنوية تقول بوجود الهين فان اصحابها ظلوا 
إتلون آية يتثلونها في تفيل دعواهم تسر رامع فادعى ابو شاكر 
الديماني ان في القرآن آية عي قولنا وعي « وهو الذي في الساء اله ولي 
الارنى اله »2*0 : على اله ليس شمة علاقة بين عقيدة الثثوية وهذه الآية 
م فان الله را ف الساء اله ول الارتى اله ول البحار اله وي القثار اله 
وف كل مكان اله 25004 على حد تعمبير الامام المادق زع . 

وتلس الفلاة والزنادقة آيات من القرآف لتبرير قولمم بالحلول 
والتأسخ فادعوا ان في قوله تعالى « فاذا سويته ونفخت فيه من روحي 29*06 
ول قوله تعالى « نم سواه وتفخ فيه من روحه 25086 وقوله جل شأنه 
ا والتي احمنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 306 وقوله عز وجل لا ومريم 
ابنة عران التي احمنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 2680 تاكيدا لفكرة 


زمكا سورة ال علمران ؟ آية ا 

(91) سورة الرعد ؟١‏ آية 4١‏ 

(5ؤة) سورة الانعام 3 آابة 51 

(5ؤ) مورة الزخرف 19 آية 1م 

(14) الكلبتي : أاصول الكاني ج؟ صس"الا١‏ س ١9/6)‏ 
زهة) مورة الحجر ١١6‏ آبة 5١‏ 

(3و)/سورة الجدة 56 آية 4 

لا4اسورة الاثبياء ١؟‏ آية 11 

(18) سورة التحريم كه آية 11 





85 اسم 


الحلول والتاسخ وتبريرا للقول بها وعلى هذا تكون دمح آدم دردح عيسى 
جزءا من روح 5 3 ومن ثم احلوا روح الله في الانياء والائة ٠‏ 


واستعل زنديق آخر قوله تمالى « ومن يحلل عليه غشبي فقد 
هوى *' ؟ فحاء إلى الامام أبي عبدالله جمفر العادق فسأله م فله رضا 
وسخط ؛ ثتال ابو عدا (ع) نعم ولكان لين ذلك على ما يوجد من 
المخلوتين وذلك ان الرنا حال تدخل عليه فتنقله من حال الى حال ؛ فرضاء 
ثوابه وسخبله عتابه »201 ولي سؤال اازنديق وجواب الامام أبي عبدالله 
الصادق تين ن لنا ان هذا الزنديق كان يريد ان يقول ان الغضنب حالة ينتقل 
الها الله سبحانه وتعالى من أجل تثسيه الخالق عن وجل بالانسان ٠‏ 


والدعرية الذين جحدوا المائع المدير وزعصوا ك2 العالم لم يزك 
موجودا كذلك بنفسه لا بصائع٠2‏ ء هم الذين قال فيهم القرآن الكريم 
مصورا بدعتهم «د ما عي الا حياتنا الديا نوت ا وما يهلكنا 0 
الدهر )٠500‏ ارادت هي الاخرى أن تجد آية ندعم بها بدعتها فادعت ان 
في قوله تعالل « لين كثلة شىء » دعبا أرأها 2غ فقد حشر احد هؤلاء 
الدعرية مجلس أبى الحسن الأمام علي ( رشي انه عنه ) فسال عن ماعية 
الله « فتال : رحك اله اوجدني كيف هو وابن هو فتال أبو الحسن : ويلك 
ان الذي ذعبت اليه غلط هو اين الاين بلا ابن وكيف الكيف بلا كين » 
فلا سرف بالكيفوفية ولا بالاينونية ولا يدرك بحامة ولا يقاس بشيء فقال 
الرجل الزنديق فاذا انه لا شيء اذا لم يدرك بحامسة من الحواس 200106 , 


لكوا الكليني 0 اسول العاني ج11 وا الحائية 

)٠٠(‏ سورة عله .؟ آية الم 

١١ا/ىص الكلبني : اصول الكافي ج75 القم الاول‎ ٠١ 

)٠١9(‏ الغزالي : فيصل التفرفة بين الاملام والزئدتة ص8١‏ ؛ اا 
دار أحياء الكتب العربية عبى الابي وشركاه ١م‏ اهاب ١165م‏ 4 تحقيق 
سليمان نا وساشي له : نيصل التفرقة . وساعئنمد هله الطبعة . 

, 54 سورة الجائبة م) آية‎ )٠١9 

0٠0‏ سورة الشورى ؟) آبة 11ا, 


ات ا م 


وقد فرت المشبية والمحسة آيات من القرآن وفتا لهواها وبدتها 
ففروا قوله تمالى ذ الرحمن على العرش استوى 23/6 وقوله عز وجل 
ثم استوى على العرش يمشى اليل والنهار 20506 وقوله د ويحيمل عرش 
ربك فوقهم يوملذ اناية 2٠709‏ وقوله «ر وكان عرثه على الماء 238/6 بان 
العرش كان الماء والرب فوقه وجوا الله وعرشه تجسينا يزدي الى 
الوثنية وفروا قوله تعالى « فلا امسنونا اتقننا ميم 350 بان الله 
مبحانه ياف كاسقنا ويجرى عليه من التغبين ما يجرى على الانان2110”, 
وف المشبهة قوله تعالى ( وليس كثله شيء وهر السيع البصير ) بان 
هناك آلة يم بها وبصر فجاء احدهم يأل الامام ابا عبدالله جعفرا 
الصادق (ع) ( اتقول انه سميع بصير ؟ فقال أبو عبدائه : هو مسيم بصير » 
سسيع يفير جارحة ويصير يشير آله بل يع يئفسه ويفر يثفه ولين 
قولي انه سيمع بنفه انه شي» والشى شي* لانن ومن سؤال هذا 
الزنديق نرى انه كان يأل عن آلة السبع والبمر عند الله وأراد أن يشير 


الى التجم والحكم بالتثشبيه ٠‏ 


والجبرية التي لم تجمل للانان أثرا في تمرناته قد اعشنت على آيات 
من القرآن الكريم دعست بها أقوالها منها قوله تعالى ( نالهها فجورها 
وتتواها )٠0)‏ وقوله ( ومن برد الله أن يهديه يشرح صسدره للاسلام ومن 
يرد ان يشله يجمل مسدره نيتا كانبا يصعد في الساء )241190 وقوله تعالىي 

. 59-5١ الكلبني : امول الكاني ج؟ القم الارل ص‎ )٠١( 

.)م سورة طه .؟ آية ما, 

/16) سورة الاعرات لا آية 14ه8. 

لم١1‏ سورة الحاتة 54 آية /1 ٠.‏ 

ؤ.١)‏ سورة هود ١١‏ آية ل . 

. سررة الرخرف 5) آية مه‎ )١١( 

٠ 3١١5 الكليني : امول الكاني ج؟ ق١ا اص‎ )0١١١( 

(؟١١)‏ سورة السمس 14١‏ آية لاا 

,358 سورة الانمام 5 آية‎ )١١5( 


7 لل 0 


( خم الله على تلوييم وعلى ستعهم وغل أبمارهم غناوة لين وقوله 
عز وجل ( ومن يضلل الله فلا هادي له 21١!)‏ وقوله سبحانه وتعالى ( انك 
لا تهدي من احببت ولكن اله يهدي من يشاء )15900 


والشعوية المتصرية اندات دعوتها بالتستر بالاسلام ورددت الآية 
الكرية ( يا ايها الناس انا خلتناكم من ذكر واتثى وجملناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند اله اتتاكم )21177 وقد تظاهر الشموييون بالتنيك 
بهذه الآبة فترات ملويلة من حركتهم ونستروا خلفها وكانوا يرددون معها 
قوله تعال ( ما كان محد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
اتبين 211١)‏ في كل مناسبة يفتخر بها العرب سحمد باعتباره من العرب 
ويدعون احتجاجهم هذا بقوله تمالى ( انا المؤمنون اخوة 201١7)‏ وبقوله 
جل شانه ( فان لم تعلسوا آباءهم فاخواتكم 3 الدين ومواليي )2350 , 


من هذا 





يتبين لنا ان الشعوبة قد استغلت آيات الترآن استثلالا 
واسما ووفعت آراءها ومعتقداتها على ساس تأويل تلك الآيات تأويلا 
بتفق وميولها الياسية ومعتقداتها الدينية وبذلك يسكن القول بان الاسلام 
اأر تحديا وحقدا لدى الشعويين كما اثار وعيهم وقدم مادة خمبة في 
بف النزاع بين الشعوية والعروبة ٠‏ 


؟ . الاسلام وقيام الدولة العربية 


نزل القرآن الكريم على العرب وبلفتهم ( انا انزلناه قرآنا عرييا لملكم 

. سورة البقرة ؟ آية لا‎ )0١1( 

(ه١ا)‏ سورة الاعراف لا آبة 5م١1‏ ,. 

. سورة القصسص 18 آية ؤم‎ )١1١5( 

)١١7‏ سورة الحجرات 14١‏ آبة كن 

, 1. سورة الاحزاب ؟؟ آبة‎ )١١( 

(ؤاا) سورة الحجرات 49 آية 01٠‏ . 

(؟6٠)‏ سورة الاحزاب ع؟ آية ما 


ةكد 


تمقلون )205101 وقوله تعال ( وهذا لان عربي بين اللا وكان يزوله غلى 
العرب يعتثى بالداهة اصطناء الله سيحانة وتعاال العرب من بين شعوية لخيل 
الرسالة فتال عز من قائل ( وما ارسلنا من رسول الا بلان قومه )2190 , 


بار العرب لحل الرسالة لم يقع اعتباما انا يرجم الى ان العرب 
كاتوا من استغداد لقبول الرسالة وحملها والدفاع عنها فقال اله تعالى فييم 
( كنتم خير أمة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتهون عن المتكر 0 
وقد توجه الله سيحانه الى العرب ليوضح اصيتهع ومؤولتهم في فى 
اعباء الرسالة نقال مخاطيا اياهم ( وكذلك جملناكم امة وسطا م 
على الناس ويكون الرسول عليكي هيدا )'1؟ كذلك أكد القرآن الكريم 
سؤويه العرب بتوله ( وكذلك انزلنا حكما عريا )210 وقوله ( وانه 
لذكر نث ولتومك ولون تملمون )230 وقوله تمالى ( وهذا كتاب 
مصدى لانا عريا لسذر الذين نظلوا )2240 ويبدو ان هذا الاختيار قد 
أحدث رد ثعل لدى الشموب غيل العرية فاخذت تبث شكوكها وتكشف 
عن امتيائيا فجاء جوابه تعالى الى هؤؤلاء قاطما ( لله الم حيث يجمل 
رسالته )241 وقوله ( وكذلك انزلناه قرآنا عريا وحصرئا فيه من 
الوعيد الل 

وتد ادرك الرسول ( على اله عليه وسلم ) أمية العرب في حسل 
الرببالة . فتد روى الامامان ٠‏ البخارى وملم عن ابن عير ان النبي قال 


زلكلن سورة بوسف 5( آية 05 .,. 
)١٠659(‏ سورة لحل ١١‏ آية اك 
(؟6١)‏ سورة ابراعهم ١)‏ آية 1 
06 سورة آل عمران ؟ آية 12١١.‏ , 
ه01 سورة البقرة ؟ آية ١41‏ . 
50ل سورة الرعد ١١‏ آية لا . 
58 سورة الرخرت 19 آية 1لاء 
6 سورة الاحقاف 5) آية 1١6‏ , 
(15ل) سورة الانمام 5 آية ١١4‏ . 
(.؟١)‏ سورة عله .؟ آية 17١لا,‏ 


الس ” 


لا يزال هذا الامر ف قريش ما يقي منهم اثنان ء وقرش من العرب واذلا 
كان هذا الامر وقنا على قريش نهو وقف على العرب ٠‏ 

وكانت الامامة موخم اختلاف بين الملبين الا ان منظم الفرق. 
الاسلامية عدا فرتة الخوارج وبعض المعتزلة اكدت حصرها في العرب وف 
قريش مهم ؛ وف ذلك يفول الاشعري ( واختلفوا اذا اجتمم قرئي واعجي 
وتاويا في الففل ابهسا أولى على مقالتين فقال ضرار بن عبرو" يول 
الاعجلي لاله اقلهما عشيرة وقال سائر الئاس يول القرشي فهو اولى 
0 ل ابو حيفة ( لا تصلح الامامة الا في تريش وذلك للخبر 
الذي جاء عن الي (س) انه تال ( الالسة من قريشس )2""1 ويضيف 
ري شروما على الامامة في تريش فيقول ( الائمة من قريش ما حتكموا 
فعدلوا ووعدوا نوفوا واسترحموا فرحوا )2140 + ونفلسف ابن خلدون 
قول الرسول هذا بقوله ( والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم 6 
لتحمل اللحة والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما اذا كان الامر في قريش 
لانهم قادرون على موق الناس بمما الغلب الى ما يراد منهم فلا يخثى من 
احد خلاف عليهم ولا نرتة ٠٠‏ فاشترط نبهم القرثي في هذا المنعباء 
ليكون ابلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة اانا ٠.‏ 


: شرار بن عمرو كان تلميذا لوامل بن العطاء انقلا الفخر الرازي‎ )١١( 
. 356 اعنقادات الملمين والمتركين . اس‎ 

(؟5١)‏ الاشعري : مقالات الاسلاميين واختلان المحلين ج؟ ص 56( 
نتحقبق محمد محيالدين عبدالحميد ؛ مطبعة العادة الطبمة الاولى 
الثامرة سنة 8/ا؟اها وساشير اليه ؛ مقالات الاسلاميين : وقد اعنمدث هذه 
اللعة , 

(؟؟1) النوبختي : فرق الشيمة سس .7 نعليق محمد مادق بحر الملوم 
طبمة النجف 1556م , 

1م السيرطي : تاريخ الخلفاء بن كاء تحفيق محيد محبيالدين 
عبدالحميد ٠‏ مطبعة العادة الثاهرة سنة 1554م السلمذ الثالية ؛ ومساشير 
اليه : ناريخ الخلفاء معتمدا هذه الطبمة . 

(ت؟١)‏ أبن خلدون ؛ المقدمة س .501-858 24 مطبمة مطابع دار الطباعة 
المربية بروت 16865, 


و" امه 


وقد ادرك حند ( مل الله عليه وسلم ) اهية العرب ف حمل الرسالة 
فنع استرقاق اي واعتق الارقاء من العرب عند قيام الدولة الاسلامية 
وف ذلك بقول ابن سلام ( فهذه احكام الاسارى المن والفداء والقتل وكانت 
ذه ؟ خامة لانه لا رق على رجالهم وبذلك مشت سنة رسول الله 
انه لم يسترق احدا من ذكورهم وكذلك حكم عر فيهم ايضا )9390 . 

وند ادرك سر بن الخطاب هذه الاهية للعرب فكان يوصي ) ولا 
تحجلدوا العرب فتذلوها ولا تحجروها فتنفتنوها ولا تفضلوا عنها 
فتحرموها'9' : وقد ذهب صر (رض) الى ايمد من ذلك فقال ( اوه 
بالاعراب ثائهم امل العرب ومادة الاسلام )11990 , 

ولاهية المرب في الحركة الاسلامية لم يقبل الرسول الجزية منيسم 
خاما الأسلام واما القتل وقد أوفح ابو يوسف هذه المالة بقوله ( او لا 
ترى ان العري من عيدة الاوثان حكلهم القتل او الاسلام ولا تقل 
الجزية وهذا خلان الحكم في غيرهم فكذلك ارض العرب )2350 له وقال 
الامام أبو حنيفة ( لا اخذها من العرب لثلا يجرى عليهم مغار )21907 ويشيف 
الماوردى ( تاخذها ابو حتينة من عبدة الاوثان اذا كانوا عجا ولم باخذها 
منهم اذا كانوا عربا ننه 9 

ول كانت اللغة أهم متومات الامة نجد الاهتيام بها وانحا موا 
قاارسول الالرم قوم ) رحم اله أمرءا اسلح من لانه )!219 وقد أوحى 








( اين سلام : كتاب الاموال صن ٠31158‏ تصحيح محمد حامد الفثي + 
مطبعة عبداللطيف حجازي . القاهرة ؛ منة 8م؟اهاء وساشيم اليه الاموال . 
وماعتيد هذه الطبمة ." 

. 1) طبعة دى ويه‎ ( 591١ الطبري : ج١ ص‎ ٠١7 

80 و (5؟١)‏ ابو يوسف : الخراجح سي ١1‏ ء الطبمء اللفية الباهرة 
1ه وساأعتمد هذه اللبعة , 

كار |١1١١‏ الإحكام اللاب» والولابات الدينية من ٠ ١96‏ مطمة 
البابي ااحلبي ب 58؟اه وماشير اليه ١‏ الاحكام اللطالية . وساعمد هذه 
الطبعة . 

1) بافقوت : مسجم الادباء ج١‏ مي /9ا1 مطبعة دار اللمأمون الثاعرة 
لإداده ب لكام ء 


3500-5 


عمر بن الخطاب بتعلم العرية فقال ( تعلموا العرية فانها تثبت المقل وتزيد 
في المروءة ]21120 وف هذا المعنى قال الزعرى ( ما احدث الناس مروءة احب 
من تعلم النحو )21147 وكان الخطا في اللفة يعتبر اثا يستوجب المثفرة فقد 
روي ( كان الحن بن أبي الحن يمثر لسانه بشيء في اللحن فيقول 
استغفر الله )/*214 ولم يقف الاهتمام باللغة العربية عند هذا الحد بل ذهبوا 
الى انعد من هذا حتى انهم اعتبروها لغة الآخرة ورددوا قول الرسول (ص) 
حين قال ( احب العرب اثلاث لاني عربي والقرآن عربي ولان اهل الجنة 
عربي )231437 5 

ان هذا التكامل بين العروبة والأسلام اسثمر 5 أيام الامويين وان 
ترب الدواوين واعتبار المرية اللئة الرسية إٍ جميم المعاملات وسلئه 
القود المرية دل عل هذا التكامل21!"7 ء وقد تداخل الامر بين العروية 
والاملام حتى اصبحت كلمة عربي تعني كلمة ملم فقد اعتذر دهاقين 
بخارى من قلة الفرائب فكتيرا الى الوالي اشرس يقولون له ( ممن اناخذ 
الخراج وقد صار الناس كلهم عريا )20190 اي أصبحوا ملبين ٠‏ 

الا ان هذا التداخل بين العروبة والاسلام قد اختل في أيام العياسيين 
حتى انا تحد عددا من هؤلاء الذين عرقوا بعدائهم للعرب كملان الوراق 
وسيل بن هارون تولون مناحب هامة ويشرفون على دار الحكية لي ايام 
الرثيد والمامون0ة14) ٠‏ 

. ياقرت : ممصم الادباء ج١1 ع إب” مطبمة دار المامون‎ )١15( 

110 المصير السابق ج١‏ صن م7 ٠‏ 

زه1١)‏ المصبر الابق ج١‏ ص لكلا . 

)١13(‏ الالوسي : بلوغ الارب ج١‏ ص ١5‏ الطبعة الاول . مطبعة دار 
اللام بشداد 1١17اها‏ وماعتيد هذه الطبعة . 

)١1(‏ انظر الاحكام السلطائية ص فق . وتراث فارس الترجمة المربية 
س 91417 © وهو مقالات مترجمة لامائدة مكثرقين باشرات اربرى 
ترجمة محمد كفافي وجماعته . مطبمة عيى الابي الحلبي الثاهرة سلنة 
ومامتسد هذه الطيمة . 

1 الطبري : ج م ص 191 الطبعة الحسينية , 

)١(‏ انظر الفيرمست س .824315 ء, 


ا 7 


أن هذا الترابط بين العروبة والاسلام الذي تيده بعض الآبات القرآنية 
وما أثر عن الرسول صل الله عليه وسلم قد أثار الثقة عند العرب وربسا 
أثار الثرور عند بمفهم وكان امذا الترابط أثره البيد في اثارة الحسد 
والحقد في نفوس بعض الشعوب غير المربية وقد صور الجاحظ ذلك الحقد 
أبلغ تصوير في هذه المبارة ( ثان عامة من ارتاب بالاسلام اننا جاءه ذلك 
من الشموية فاذا أبنض ثيئا أبشض اعله وان أبفض تلك اللئة ابض تلك 
الجزيرة فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ينسلخ من الاسلام اذ كانت العرب 
مي التي جاءت به وكانوا اللفة7* 23 ى 


الدولة العربية » ونشر الاسلام 


لقد تولى العرب حمل الرسالة ونشرها وقد استجاب محيد ( صل الله 
عليه وسلم ) لنداء ريه ( انذر عشيرتك الاقربين) 2007 فاتصل يقومه وعبل 
على ابحاد نواة لحركته واستطاع أن يدخل فريقا منهم في حضيرة الاسلام 
وأعدهم إعدادا خاما ليكونوا باة الحركة الاسلامية وقادتها . 

بدا محند (ص) دعوته في مكة واستطاع أن بعد علليمة واعة هاجر بها 
إلى المدينة ودخل مع قريش معركة اتيت بنصر الحدية الذي كان بداية 
الانطلاق لحمل الرمالة ونشرها في الحجاز وف خارجه ٠‏ 

كان العراق ف هذه المرحلة خاضما للنفوذ الايراني » ومصر وبلاد 
الشام وشمالي افريقيا خاضمة للنفوذ الروماني » فقرر الرسول تحرير هذه 
البلاد ونشر الاسلام فيها واتبع في ذلك اسلويا مالما ف دعوة حكامها فارسل 
اليهم كتبا يدعوهم فيها الى الاسلام جاء فيها ( بس الله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله (ص) الى كسرى وقيصر والنجاثي أما بعد تعالوا الى كلمة 
سواء يننا وبيشكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
)١6.( 0‏ الجاحئك : كناب الحيوان ج/ا ص 58 مطبعة السمادة ‏ القاهرة 
سئة 6ه .وام تحقيق محمد ببرالدين اللماني الحلبي , 

., 15114 سورة الشمراء 55 الآية‎ )1٠6١( 


#4 لم 


؟ربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهد بانا ملسون )29 ولما وصل 
كتاب الرسول الى كسرى غفب ومزق الكتاب ولم ينظر فيه ولم يقف الرسول 
عند هذه الرسالة بل ارسل رسائل اخرى وضح فيها العلاقة بين الملمين 
وما يحققه الدخول في الاسلام من حقو وما يترتب عليه ه نواجبات فكب 
الى كسرى والى امبراطور الروم كتبا جاء فيها ( من محمد رسول اته ٠٠‏ اني 
ادعوك الى الاسلام فان اسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم فان لم 
تدخل فاعط الجزية 2٠0)‏ ولم يتجب الامبراطور اهذه الدعوة كما لم 
بتجب كررى اليها ولم بشن كرى عند حد الرفش بل كتب الى باذان 
عامله على اليسن كتايا يقول فيه ( ابمث الى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين 
من عندك جلدين فلاتاني به ٠140)‏ وكان محمد مكلفا بنشر الرسالة 
بالاتناع والحجة اذ كانت قاعدة الجهاد ( ان يعرض الملمون فكرة الدين 
الحنيف على الناس عرضا سلييا فان اجابوا دخلوا الاسلام وكان لهم ما 
للمسلين وعليهم ما عليهم فان أبوا عرض الملمون عليهم قبول الجزية فان 
اناعوا كانوا اعل ذمة ٠٠‏ فان ابوا كان معنى هذا انهم شضلون اشهار 
اليف في وجه الملسين )'**"2 فعل الملسين قتالهم التزاما بقوله تمالى 
( قاتلوا الذين لا يؤنون بالنه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن بد وهم ماغرون 2٠١17)‏ فاوفد الملمون الوفود المبثشرة والجيوش 
منذرة نتقدمت هذه الجيوش وحررت الوطن العربي من النفوذ الاجنبي 
واتنصرت على دولتي الفرس والروم . فتحررت الشام ومصر وشمالي افريقيا 


ت١)‏ اين ملام : الاموال ص 5 , 

|١٠١5“‏ المصبر الابق ص 16اء 

)٠54(‏ الطبري : ج”؟ سس .1 الطبعة الحينية والممودي ؛ التنبيه 
والاشراف صن 55 . 

(ه١)‏ حسن ابراهيم حين : انتثار الاسلام في انريقيا ص .) ط ؟ 
الثاعرة ككقلاء. 

(5ه٠١)‏ سورة التوبة 5 الآية ادك 


اس 6" ا 


من حكم الرومان + وتحرر العراق وبلاد اليمن من حكم الفرس ء وتقدمت 
الجيوش العرية تحل رمالة الاملام حتتى وصلت الى حدود الصين ثرقا 
والى اسيا الصغرى ثمالا والى اوريا غريا +« 

ولقد احدث اتنصار الدولة المرية هذا رد فصل لدى اموب 
المغلوبة وكان رد هذا الفسن يتناسب طرديا مع وعي نلك العموب ولهذا 
نجد هذا التحدي لدى الكشمب الايراني قويا لان « ايران كانت لي سحة الملك 
ولو اليد على جميع الامم وجلالة الخطر في تفها بحيث كانوا يسون 
اشسهم الاحرار والاسياد وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم فلما امتحنوا 
بزوال الدولة عنيم على أبدي العرب ٠٠‏ تساظم الامر وتضاعفت لديم 
المعيبة وراموا كيد الاسلام بالمحارية لي أوقات ثتى 000764 . وريد 
0 فان فلوئن » المقريزي فيما ذهب اليه فيقول « لم تكن المسألة مألة دين 
اتتثشر وبط تقوذه فحب على بلاد سوريا وجزء عظيم من مملكة فارس 
التديية ء فقد كان هناك امر آخر ذا لكان شعبا ٠٠‏ قد استطاع بما له ين 
قوة وباس أن ينفذ الى الولايات المسيحية وان يوطد سلطانه بن اتمار دين 


ل 2 


والموالي « عم الملمون من غير العرب 210506 . وقد ساوى الاسلام بينهم 
وبين الملسين العرب في الحقوق والواجبات « يا ايها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجملناكم شعويا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند اله 
اتتالدم 2 

وكانت سياسة الرسول (صس) تقوم على مبدا المساواة مكان يؤكد انه 
« لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى » ويتشهد دائسا لي معاملته 


)١5(‏ المتريري ١‏ كتاب الخطط والاثار في مصر والقاهرة والكثيل وما 
تعلق بها من اخبار ج؟ مص 78١‏ طبمة بولاق 553-1551١اه‏ ومائشم اليه : 
الخطط وماعتيد هذه الطبمة . 

. 1١6 تان للوتن ؛ اليادة العربية الترجمة ص‎ )١64( 

. 59١ فلهاوزن : الخوارج والشسيعة من‎ )٠1( 

(1) مورة الحجرات 1) آية 07 , 


2 هدك 


للموالي بقوله تعالى د فان لم تعلموا اباءهم فاخواتكم لي الدين 
ومواليكع 21١04‏ وقد ثيت الرسول الماواة بين الملمين في اسمى الدرجات 
فكان يوكد « كنكم لآدم وآدم من تراب 6ه 

وكذلك التزم ابو بكر (رض) بسبدا المماواة وقد تجلى ذلك في توزيع 
المطاء بالتاوى « وقد سوى بين الناس في القم ادن 5 

وكذلك وى عير بن الخلاب بين الملمين في الحقوق والواجيات 
وجمل التمايز في المطاء بينهم على قدر اهميتهم في الدفاع عن الاسلام وسبتهم 
الدخول فيه فكان يقول « لا اجمل من ثاتل رمول الله (ص) كلمن قائل 


ممه 113996اى 


وما قم عبر العطاء جمل حصة العربي الملم وحصة مولاه واحدة 
سعد فرض « لكل رجل منهم .. في كل مسلة حليفهم ومولاهم هسم 
بالواء للدت * 


وكان عدد الموالي في هذا الوقت محدودا!*200 ع وقد اتبع عر بن 
الخطاب هذه اليابة التي تقوم على المدالة والمساواة فانه لما جاءت بنو عدي 
وهم عشيرته وقالوا له د انت اخليفة رسول الله (ص) وخليفة ابي بكر وابو 
بكر خليفة رمول الله (ص) فلو جملت سك حيث جملك عؤلاء القوم 
.لدين كتبوا 416070 غضب عير وقال اهم « بخ بخ يني عدي اردتم الآكل 
سن نلهري وان اهب حاتي لكم ٠.٠١‏ والله لئن جامت الاعاجم بسل وجثنا 
5-0 عسل لهم اولى بسحمد منا يوم القيامة فان من قصر يه عله لم يسرم 


51ا) سورة الإحزات 1147 آبة ه. 

)١55(‏ اللاذري : فترح البلذان ص 157 + تعليق رضوان محمد رضوان 
الطبمة المصرية الثاهرة .١ه‏ 1911م وساملمد هذه الطيمة وهي الاول . 

(115) المصير السابق ص 187 وابو يومف ١‏ الخراج صن .ه المطبمة 
اللفية . 

) فترح اللدان : مس 11397 ٠‏ 

(ه١1)‏ انظر السبادة العربية س هاسة7؟ ,. 

55ل اللائري : فترح اللدان سس 85) . 


يل /إ*# مس 


له ليه انلك ٠.‏ 

وقد عمل عير بن الخطاب من اجل تنبيت المماواة واحترام الملمين 
حن غير العرب فقد « قدم صهيب الرومي على المهاجرين والانصار فصق 
بالناس »4163 وقال موضحا رغبته في ترشيح سال وهو مولي الخلافة 
إشوله « لو ادرك سالا مولى ابى حذيفة لما شككت فيه 1217276. وكان عبر 
(رض) كتب الى الولاة وامراء الاجناد لتطيق الماواة بين المسلمين فكتب 
هرة « من اعتقتم من الحسراء01""7) فاسلموا فالحقوهم يواهم لهم مالهم 
وعليهم ما عليهم وان احبوا ان يكونوا قبيلة وحدهم فاجملوهم اسوتهم في 
المطاء 209904 وقد وافق عسر (رض) على ادخال ريق من الموالى في الجيش 
كنا وافق على شروطلهم التي قالوا فيها « ان نلحق بشرف العطاء ويمقد لنا 
يذلك الامر الذي بمشكم 20200 

وكانت معاملة عشسان بن عفان (رض) امتدادا لمعاملة عبر واستمرت 
هده المعاملة الطيبة بل زادت ف خلافة الامام على بن ابي طالب كرم الله وجهه . 

وقد اخذت مشكلة الموالي تظهر في عهد الدولة الاموية حيث تزايد 
عددهم واستقروا ف المنن ء وكان معظيهم لد اخنون السطاء 2370 مع انهم 
« كانوا يرون ان العطاء انما هو حق احميع المسلمين ٠٠606‏ ؛ وكانت حالة 
الموالي الاقتصادية والاجتماعية متباينة فهناك اصحاب المهن وهي على انواع 
ودرجات وهناك الدهاقين « الذين اصبح المطاء وقنا عليهم 2306 وكتاب 

٠. 455 المصدر الابق ص‎ )١١1( 

(04) الالرسي ١‏ بلرغ الارب ج1١‏ ص ١ا١‏ . 

المصدر الابق ج١‏ صن ١1‏ . 

)١1.(‏ الحمراء هم الموالي وثير العرب يوجه عام وكان العرب يسمولهم 
الوالي الحمراء ؛ انفلر دائرة الممارف الاسلامية المجلد الماشر ص 16١‏ . 

(١لا١)‏ اللاذري : فوح اللدان ص 414 . 

. 155 المصدر الابق من‎ )١1/9( 

(17) صالح احمد العلي : الننظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 
حس 50-514 ؛ مطبمة المعارف بغداد سنلة 19مؤا . 

. فان فلوتن : السيادة العربية ص لاسة؟‎ )١04( 

. المصدر الابق ص 9-58؟‎ )١1/( 


يدث 


الدواوين حيث « لت الاعمال الكتابية بأيدي الميال المج لين وي اللفسين 
الارسية والونانية ولم يبدا استعسمال اللنة العربية الا في نهاية القرن الاول 
اليحري ٠6‏ رالى جانب هؤلاء المحدثون والفقهاء والشعراء : وكانت 
نظرة الدولة اليهم لا تتناسب 0 الثقافية والدينية والاقتعادية217, 
فلم تكن نظرة الدولة الاموية الى الموالي واحدة وعلى هذا لا يسكن قبول 
احكام بعضض المورخين التي ذهبت الى القول بان موقف الدولة كان قاسيا 
تجاه الوالي وام نهم كانوا إشلرون اليه نظرة احتقار 211200 فان اطلاق مثر 
هذه الاحكام 1 يحتاج الى اعادة النظر ويعتبر بعيدا عن الواقع ٠‏ 

ولي المصر المباسي الاول تحستت حالة الموالي واصبحت مساوية 
لمكانة العرب وقد تزيد احيانا(""21 ؛ واعلن الخلقاء العباسيون باهم جاءوا 
لاحياء سنة الرسول وان حكمهم ديني لا ملك دنيوي234:0 م 

واما ما تعلق بالشرائب فانا نتطيم ان نقرر حقيقة اولية عي انه 
الجزية والخراج قد فرضتا على غير المسلمين ؛ ولم تفرض على الموالي ٠‏ الا 
أنه قد اسى» استعمالها في فترات معينة محدودة ٠‏ 

لقد نقلم عمر بن الخطاب الشرائب ووقف على ما كان متيعا من الانظمة 
المحلية فجملها اساسا لتنظيماته . ففي العراق وايران ( لم يخالف عر ٠.٠‏ 
وضائع كرى على جريان1800) الارضش ١ء‏ والجياجم والفى ما كان كسرى 
الغاه 3 ممايش الناس اا ولهذا اعتبر دانيت طام القرائب العربي 


بح بارتولد تاريخ الحضارة الاملامية ص 55 . 

. الدوري ؛ مقدمة في تاريخ صدر الاسلام عن ا الطبمة الاولى‎ )١797 

زلا 89 .م ,ممئؤالظا معهام 5غ مه األأونمط عأطوىم 0 

.“7011936 برعل 

(195) انظر الاثار الباقية ص 5١5‏ والجذور التاريخية لشعوبية ص 
2 

(.48) .(1937 ,لقمنمما) 288 ,م ,وطقيةخ مفلا أه لقمماقتط ,للتثز 

)14١(‏ جربان جمع جريب وهو ماحة من الارض تبلغ .58.6 ذراع 
اننلر الاحكام السلطانية من 2941 . 

. الطبري : ج؟ ص +15 الطبمة الحسينية‎ )١8( 


ا كت 


( ف جوهره هو ته ما كان من نظام الضرائب عند الفرس )©2314 ويؤيد 
بي ٠*8‏ "لها" ذلك بقوله ( وقد والى عس العمل بننظشام كصرى 
الوشروان بصفة عامة )23400 الى 





ولم تفرض الغرائب ف منطقة خرامان بطريقة منظمة حيث لم يعرق 
بين ضرية الخراج وضرية الجزية بل كات قد عقت ابمامتات ملح تدقع 
بسوجها كل مدينة القدر المثفق عليه الى الدولة فاعل سلبسين218*0 مثلا صالحوا 
عير بن الخطاب على ستين الفا ويقال خمة وسبعين الها 24170‏ واستمرت 
هذه الطريقة متبمة فٍ منطتة خرامان ابان خلافة عشسان ( الذي أقر ملح 
الطبين )!"*'' وصالح مدينة نا280 عل ثلاثمائة ألف درهي ويقال على 
احتمال الارض من الخراج ]21000 والطبري يذكر مماهدات الملح هذه 
التي استمرت ملوال ايام الراشدين والامويين والعباسيين2320 ء وقد حاول 
خصر بن سيار والي الاموبين على خرامان سه يدول 
التفرين بين ضشسرببتي الجزية والخراج وجرد الدهاقين من كثير 
استيازاتهه 21510 » الا ان اصلاحات نصر كانت موقتة حيث عادت 0 
الغرائب إلى ما كانت عليه عابقا 2339 , 

(145) دائيت : الجزية والاسلام الترجمة العربية س 19 . 

(184) تراث فارس : مقالة فارس والعرب ص 56 . 

(186) طبين مدينة من مدن خرامان : انظر الاعلاق الشفيسة من3.١‏ 
علمة بدن سنة ١م١1‏ 

. 751 البلاذري : نوج البلدان عي‎ )١45( 

(لما) الصبر الابق ص 1ؤ؟ . 

(خبم١)‏ نسا مدينة من مدن خرامان ؛ انظر الاعلاق النفبة ص م.1اء 

(ك14) فتوح البلدان ص 7516 . 

05 انر الطلبري اجح؛ هس ١55.1١6.‏ الطيمة الحسينية . 


155 3 يم الو 15 لقت مموومكا أطوعةق ,مدرو طااو للا 
(1827 ومعم2 برانوعولااملا ولاباءاقة) 


(155) انر الخراج لابي يوسف اص 2587م . 


5350-0-08 


ومما زاد في مشكلة الضرائب في خراسان تعقيدا ان الدهاقين قد تولوا 
أمر جبايتها وكان المفروض ان المبالغ المتصالح عليها مع المدن تجمع من غير 
الملسين الا ان الدهاقين كانوا يجبوتها من جميم السكان مسلمين ونمفير 
ملسين من اجل جسم اكبر مقدار مسكن من المال واداء البلم المتفق عليه 
والتصرف بالزبادات المتجصعة7اء٠‏ ولقد ولدت هذه الاجراءات رد فل 
عند الموالي ف خراسان وكانت عاملا لاثارة الامتياء والحقد على الحم 
العربي استفلته الشموبية استغلالا كبيرا ٠‏ 

اما في العران والشام فقد استمرت تنظييات عير بن الخطاب على ما 
كانت عليه من قبل ولم يطرا عليها تثيير الا في خلافة عبدالملك بن مروان 
حيث وضع عامله الحجاج بن يوسف الثقفي ( الخراج على العرب الذين 
اقتسوا اراضي خراجية وفرض الجزية والخراج على الاعاجم الذين 
اسليوا!1) . وطلب الحتجاج من جميع الذين نزحوا من قراعم المودة اليها 
( فكتب الى البصرة وغيرها ازمن كان له اصل في قرية فليخرج اليها ) 20900 
لقد اثارت هذه الاجراءات رد فعل عند العرب والموالي الذين متهم ونادوا 
بانها اجراءات تناف الاساحه2330 ,م 

وقد عالج عر بن عبدالمزيز هذه الناحية معالجة سلسية فقرر ( ان 
الخراج ايجار للارض وقال بان الارض الخراج كانت أولا ملكا مشتركا 
بين الملبين وانها تركت يد المثلويين يزرعوتها لقاء ايجار يدفعونه للامة 
وعو الخراج )!2 والثى عسر الثاني ( الجزية عبن الم من اهسمل 
الدمة اننا 2 5 





لككن انظري الجزية والاسلام الترجمة ص .١١1س١اة١ا‏ , 

)١94(‏ الدوري : النظم الاسلامية ص ١65‏ الطبعة الاول بنداد ,56ام ء 
زهؤا) الطبري ج؟ ص 55 الطبعة الحينية . 

(193) الدوري : النظم الاسلامية ص 0168 . 

. ١)9/ المصثر السابق ص‎ )١51( 

(114) المتريزي : الخطط ج؟ ص 527-595 طبمة بولاق ء 


اس 41 سم 


واذا نظرنا الى الف_الب فاننا نرى انها لم تكن منظة تنظينا دقيقا فان 
حسر بن الخطاب لم يفم ناما نايتا لهالةة23 فالخراج فرض على غير الملسين 
نترة ثم أسبح إبجارا للارش يدثيه الملم وغير الملم ؛ والجزية فرنت 
على غير المسلسين الا ان الحجاج فرنها فترة عل الموالي : وني خراسان لم 
تكن سوى ضريبة واحدة تدفم نقدا("2 فاعطت هذه الوضمية مجالا لاثارة 
التذمر والحقد على الدولة العربية ء واذا ذكرنا ان الفرائب في أيام آل ساسان 
كانت رمزا! للهوان والذلة وانها كانت ترفعم عن الطبقات العليا من ( اهل 
البيونات والعنناء والمتاتلة والهرابذة5:30) والكتاب ومن كان في خدمة 
الملك 1" . وانها كانت تفرش على طبتة العامة فهي لهذا ) سسة للدذل 
وعنوان للوضاعة الاجتاعة )17 . اذا ذكرنا هذا كله ادركنا ما كانت 
بولده الشرائب غير المحدودة في خراسان من استياء وكيف ان اشعويين 
وجدوا ف اجراءات الحجاج مادة لاثارة الحقد واذكاء ددح التحدى عند 
الموالى في وجه التنوذ العربى ٠‏ 


ان نظرة الى ما ذكرنا لترينا ان هناك عوامل عدة قد تفاعلت مع بعضها 
البعفى في اثارة الحركة الشعوبية » ولما كانت الشعويية تمثل التحدي في 
اجى مظاهره فاتنا نستطيع ان نيز بين نوعين من عوامل هذا التحدي » نوع 
يكير وعيا وثقة وآخر يثير حقدا وكراهية وعلى هذا فاكشعوبية عي مجموعة 
لهذه المواقف التي تقوم على العداء والتحدي والتي كان ثيرها الوعي حينا 
فتراها منفلية تلك مسيلا مدروسا فهي عل حد تعبير احد اشعويين 


1 فان فلوتن : السيادة العربية الترجمة ص 59 . 

٠ )١ فان فلوتن : السيادة المرية الترجمة ص‎ )٠٠٠( 

(1.؟) الطبري : ج؟ ص ١6.7‏ ( طبعة يدن ) سنة 1-1499هام ٠‏ 

(".)) الهرابلة جمع هريد والهربذ رئيس سدنة بيت الثار عند المجوس 
وند يكون سن حكاميم ؛ انظر البيان والتبيين ج؟ ص ١١‏ الحائية تحقيق 
الندوبي . 

. الطبري : ج؟ ص ؟١١ الطبعة الحببة‎ )٠09( 

٠, دانيت : الجزية والاملام ص 8])سلا]‎ )5١:( 

ب انهه 


( نرف في الظاهر ما ينما من العداوة وظهر موانقتهم وماعدتهم وندخل 
في دين محصد وتومن به ثم تمسد عيهم دينهم بلطيف الحيل وندرك متهم 
ما لم يسكن ادراكه بالتهر والثلبة )2»''*0 ؛ ومواقف يثيرها الحقد والكراهية 
فتراها مواقف منفعلة متعصبة غير مننلية تكيل التهم جزافا ( وتدفم المرب 
عن كل ففيلة وتلحق بهم كل رذيلة وتفلو في القول وترف في الذم وتبهت 
في الكمر وتكابر الميان )1530 , 


تحقيق بثار توتلواى ؛ انقرة »4 مطبعي ١97١م‏ وسائي اليه : الفرق النترقة 
وماعتيد هذه الطبعة , 

» كرد على : رسالل اللثاء ؛ كتاب المرب ص 566 الطبعة الرابعة‎ ٠0 
ملبعة لجنة التاليف والترجمة والشر القاهرة 519/1اهاب 1584م , وساثير‎ 
. اليه : رسائل اللبلغاء وساعتمد هذه الطبمة‎ 


2 0-0 





الفُصّرإلتايف 
7 ماله 
مغلاو شري 


نيرت الشعوبية كحركة معادية للعروية والاسلام بمظاهر متعددة ومن 
«الاحتلة اتلك الماع سكن حمرها ف مجبوعتين » مظاهر ممادية للاساام 
كمتيدة ونظام وهي التى سنطلق عليها ‏ الشموية الدينية ب ؛ ويظامر 
نوات العرب العداء وتناولتهم بالطمن وشوهت حضارتهم واغادت بحفارة 
غيرهم وهذه سنطلق عليها ‏ الشعوبية العنصرية ل ٠‏ 
اولا ‏ الشهوبية الديلية : 

وقد تثلت هذه في حرككين ألسالسيين ها الثلو والزندقة وظامرت 
بالاسلام ستار! لنثالها ٠‏ 

-1١‏ والغلو تجاوز الحد في الدين والغلاة ( هم الذين غلوا في حق 
الهم < حتى أخرجوهم عن حدود الخليقة وحكموا فهم باحكام الآلهة ٠130)‏ 
وبداية الثلو مرتبطة ابن سبا فيسو ( اول من كمر : وقال علي رب 
العالمين !"2 : وقد هر الثلى في حياة الامام علي ( كرح الله وجهه ) فقد عثر 
الامام ( على قوم استحوذ الشيطان طيهم الى ان كفروا بربهم ٠0‏ فاتخذوه 
ربا وادعوه الها وقالوا له انت خالقنا ورازقنا لهذ ويعتبر البعدادي السبئية 


)0 الشهرستاني ‏ : : الال والتحل جك من 2 

(؟) ابن قتيبة : المعارف من 5819 »© الطيمة الاول تحقيق محمد اسباعيل 
عبدالله الحعساوي 0 المطيمة الاسلامية القاعرة سنة 767اه ملة اككلم 3 
وسائي اليه : المعارف وماعتيد هله الطبعة . 

(؟) كتاب لهج البلافة : المجلد الثاني ص لم ٠‏ ؛ مطبعة دار الكتب المرية 
ااكرى ٠.‏ 


1 لم 





كقرقة هي التي ابتدات الغلى تقال زوالئة اظهروا بدعتهم ف زمان 
علي (رض) فتال بعفهم انت الاله )!21 دون ان يمين شخصا مؤولا عن 
هذا الغلو : وسواء اكان عبداته بن سبا عو الذي ابتدا القول بالغلى أم 
انصاره من البثية فان ابتداء الغلو مرتبط بمبداته بن سبا لذلك نرى من 
المفيد انل نشف على حياته وعلى آرائله للنقف على جذور الغلو ومدى تاثر 
ابن سيا بآر ا» ومعتقدات البلاد التي تجول فيها ومن اجل الوتوف عل 
اثر البئة في الفرق الثالية الاخرى ٠‏ 

فعبداله بن سبا هودي بساني عاش في اليمن يوم كانت تحت النفوذ 
النارسي : فقد سيطر الفرس علها يوم استعان سيف بن ذي يزن تكرى 
انو شروان واسشرت هذه اليطرة حتى تلهور الاسلام2”0 ؛ ولا يبد ان 
ينكون ابن سبا قد وقف على آراء في الحلول والتناسخ من عؤلاء الفرس 
ولاسيما اذا ذكرنا ان هؤلاء كانوا من السجناء الذين اتهسوا بجرائم مختلفة 
كان منها اعتناتهم المانوية والمؤدكية”7؟ . والى اعتقاد ابن سبا اليهودية 
ونائره بالممتقدات الثنوية نرى انه بعد اسلامه لم يتقر في مكان واحد + 
فقد ( تقل في الحجاز ثم في البعرة ثم بالكونة ثم بالشام ٠٠٠‏ فاخرجه اهل 
الشام غاتى معر )20 ؛ ولما كانت هذه البلاد قد انتشرت فيها اليمودية 
والميحية والصابئثة والزرادثتية والمانوية فمن المحتمل ان ابن سبا قد 
وقف على ممعتقدات هذه الديانات التي كان لها تاثي, بي ف آرالهء واذا ذكرنا 
ان ابن سبا كان يقول ( وهو على يهودته في يوقم بن نون بسد 
موسى (ع) بهذه المقالة )0*) متالة الثلو يتبين لنا ان الغلو عند ابن سيا 
يتصل بجذور بهودية وأخرى ثنوية ٠‏ 
()) الندادي : الفرق بين الفرق ص ١6‏ . 

(ه) انظر ابن هشام سيرة النبي ج١‏ ص 86 © مطبمة حجازي القاهرة 
منة 5هلااه 1557م ؛ تحقيق محبيالدين عبدالحميد . 

. الطبمة الحسينية‎ . 1١151١6 الطبري : ج؟ ص‎ )١( 


) ابن الاثي : الكامل ج" ص 5ه ؛ مطبمة التحرير القاهرة .ااه , 
لما التوبخني 1 نرق الشيعة ص )) طبمة النجفا 1595م . 
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ويؤكد الاستاذ جولد تسيهر اثر الهودية في حركة الغلو فيقول ( ان 
مصادر غلر الغلاة في الائبة يجب ان لا يبحث عنها في الميدان التارسي فحسب 
فان اليجاداه0"؟ تقول في احدى الروايات التى ترويها ان صورة الانان 
الموجود بالجزء الاعلى من العرش الساوي ..٠‏ هي صورة يعقوب التي 
رفمت الى عرش الله )2307, 

ويظهر اثر المسيحية واضحا إفي آراء بض الفرق الالية حيث قال 
( قوم من الغالة ان الله اقدر علي بن أبي طالب (رض) على فمل الاجسسام 
وفونى الله الامور والتدبيرات وقال قوم منهم ان الله مبحانه قد اقدر نبيه 
عليه اللام على فمل الاجسام واختراع الانام وهذا كقول من قال من 
النسارى ان الله خص عيى عليه السلام بلطيفة يخترع بها الاجرام وينشي»* 
بها الاجسام ٠ 22١0)‏ ويوفح الديلمي علانة الميحية يآراء الثلاة بقوله 
( وف الجملة مذعيهم في على يقرب ال مذهب النصارى بي عيى لي اتحاده 
بالته فتالوا ان الاله اتحد بعلى )5190 ٠‏ 

والفكرة الغالية القائلة بانه لا خلاف بين الاناء الا في المظهر الخارجي 
اما في الحتيتة فانه رسول واحد بعث ال العالمين بف ازمنة مختلفة وني مظاعر 
جلسة متباينة هذه الفكرة ترجع الى الغنوصية الميحية التي عبرت عنها 
المواعتظ المنوية الى التديى كليسانس فقال في الموعئلة (1) الفقرة (©51) 
) لسن لنة اغين ني حادق واحد هو اتان خلقه اشه وزوده بروح القدس 
يبر خلال عصور العالم منذ البدء باسساء وصور متغيرة حتى مله الله 
بوحمته فييلغ الراحة الابدية بعد انقشاء الاعمسر التي حددت له كي يؤدي 





از البجاداه من الغمل هجيد اي شرح وهي تشيل تصصا تكمل ولوشح 
الكتاب التدس ؛ انر الثراث البوناني الحائسية ص 97؟؟] ٠‏ 

)٠١(‏ بدوي : التراث اليوناني » مقالة العناصر الافلاطونية والشنومية في 
الحديث للامتاذ جولد تسيهر ص 5939 . 

٠1١6 الاشمري : متالات الاسلاميين ج١ ص‎ )١١( 

(5() محمد بن الحن الديلبي : من كتاب قواعد عقائد آل محمد 
س 75 تحقيق وتصحيح ر. شترطهان مطبعة اسطنبول سنة ٠ 1١9548‏ 


48 بم 


الرسالة التي أخذ على عاتقه اداءها )20 . كسا كان للافلاطونية ائرها فى 
الاسماعيلية04 . 0 


وكان للمعتقدات الهندية القديمة اثر في اراء الغلاة ففكرة التناسخ 
التي عي ) لم التحلة الهندية ا قد تتلها ماني الى عقيدته علدما 
) ني ٠‏ فدخل أرض الوند ونقل التناسخ منها الى نحلته ٠117)‏ وكان 
للمزدكية اثر في آراء بعض الفرق الثالية ففوقة الحلمانية:!1 قالت ( ان من 
عرف الاله على الوصف الذي يعتقده هو زال عنه الحلر والتحريم واستباح 
كل ما يتلذه ويشتهيه )2180 يشبه قول المزدكية الذين ( استباحوا 
المحرمات وزعسوا ان الناس شركاء في الاموال والنساء )2990 , ومن هذا 
.تبين لأ أن الفرق الغالية قد تاثرت سعتقدات البلاد التي لهرت فيها وفي 
ذلك يقول الشهرستاني ( وانما نشات شبهاتهم من مذاعب الحلولية ومذاعبي 
التناسخية ومذاعب اليهود والتصارى )20 , 


, 551 يدري : التراث اليوناني صم؟؟‎ )١5 

. المصدر السابق مصن.؟؟‎ )١1( 

)٠5(‏ الببروني : الفلفة الهندية ص ]2 مراجمة وتقديم عبدالحليم 
محمود وعشمان عدالمعم يومف ؛ مطبمة احمد علي مشيمر بلا تاريخ ٠‏ 

اللمعبر الابق من لإ؟ . 

/ا١)‏ الحلمانية : من الفرق الغالية وضع مبادئها ( ابو حلمان الحئقي 
وامله من فارس اظهر بدعته ببمثشق ) ( الفرق بين الفرق م 168 ) ؛ وادعى 
ابو حلمان ( حلول الاله في الانخاس الحسنئة وكان مع اصحابه اذا راوا صورة 
حنة مجدوا لها ) . ٠‏ الفرق بين الفرق سي ٠68‏ 4 واباح المحرمات وفلف 
ذلك بقوله ان من مرف الاله على الوصف الذي يمتقده زال عنه الحظر .. 
( الغرق بين الفرق ص )١65‏ . 

(م١)‏ البندادي : الفرق بين الفرق ص 186 . 

(16) الرسيمني ؛ مختصر كتاب الفرف بين الفرق من ١5+‏ . حرره 
فليب حتى » مطبمة اليلال القاهرة سنة 11514 » وساشي اليه : مختصر الفرق 
وساعتيد هذه الطبعة . 

(0؟) الشهرستائي : الملل والتحل ج؟ ص .1. 


- 0ن 3 


ولم تنس بعض الفرق الفالية أن تستفل آيات من القرآن وتفرها 
وفقا لهواها لدعم آرائها وغلوها فالياية!!"؟ فرت قوله تعال ( ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والاكرام )0 ان الله يفنى جميعه الا وجهه0" ؛ 
وفرت قوله تعالى ( هذا بيان للناس )!4 ان المقصود بهذه الآية هو 
بيان بن سسمان صاحب البيانية!25 ٠‏ 
وزعمت فرقة النصورية:؟ ان المقصود يقوله تعالى ( وان يروا كنا 


(١ك)‏ الياية © فرقة غالية وهم اتباع بيان بن سبمان ( الفرف بين 
الفرق ص ه1١‏ ) الذي الدي ادعى الامامة على اماس الثعيين والوصية فقال 
ان الامامه مارت في محمد بن الحنفية الى ابله ابي هاشم عبدالله بن محمد تم 
مارت من ابي هاشم الى بيان بن سممان بوصيته اليه ) ( الفرق بين الفرق 
مسن ١15‏ ) وادعى بيان الشبوة والالوهية ( الفرق بين الغرق ص ١16‏ ) ولب 
بيان الى الامام على (رس) الربوبية على امام الحلول ( الملل والتخل ج١1‏ ص 
+.؟ ) وادعى انه المنصود بقوله تعالى هذا بيان للناس ( أبن الائر الكامل جه 
ص و5١‏ ) وتد فتله خالد بن عبدالله القسرى حرقا مع المثيرة بن سعيد ( الطبري 
جم ص 11١‏ الطبمعة الحينية ) , 

(؟؟) سورة الرحمن 0ه آية لاا . 

(8؟) ابن الاثر : الكامل جه ص لالا طبعة يدن ٠‏ 

1') سورة آل عيران ع آية 1١78‏ . 

ره؟) النوبختي : فرق الثشيعة ص 31 ٠.‏ 

(5]) الخنصورية : من الفرق الثالية تنب لى ابي ملصور المجلي 
المعارف ص 587 ) وكان ابو منصور ابيا ( الغرق بين الغرق من ١55‏ واللل 
والتحل ج؟ مس ١6‏ ) وادعى الامامة وان أبا جمفر محمد بن على بن الحين 
رع فوفى اليه امره وجمله وميه ( فرق الشيعة ص .5 ) وقال أبو منصور 
بالناويل وزعم ان الله بعث محبدا بالتنزيل وبمثه بالثاويل ( فرق الشيمة ص 
٠‏ ) وزعم ان جبريل بانيه بالوحي من عند الله ( فرق الشيعة ص .5 ) وانكر 
الجنة والنار واولهما على ان ( الجنة تميم الدنيا والنار محن الناس في الدئيا ) 
( مختحر الفرق ص 1868 ) وادعى ابو منصور على اماس التاويل أن الجنة 
رجل امرئا بموالاته وهو امام الوقت وان الثار رجل امرئا بمعادائه وهو خصم 
الامام ( الملل والشحل ج؟ ص ١6‏ ) وكانت حركة النصورية هذه خطرة ميا 
دنمت والي العراق يوسف بن عمر ان يلي القبض على زعيمها ابي متصور 
ويمله ( الملل والتحل ج؟ ص )١4‏ وذلك في خلافة هشام بن عبداللك . 
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من الساء ساقطا يقولوا سحاب مركوم )40 هو ابو منصور المجلي 
زعيم المنصورية ٠‏ 

واعتسدت فرقة الكيانية!*" في القول بالبداء على تأويل قوله تعالى 
( سحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب )2550 , 


وما كانت مالة الامامة من المائل الهامة في الاسلام نقد استثلت 
من قبل الغلاة استغلالا واسما لوضع آراء غالية فادعت فرقة الهاشسيةة» 
( ان الامام عالم يسلم كل شيء وهو بمنزلة النبي في جميع أموره ومن لم 
يعرفه لم يعرف اقه وليس بسؤؤمن بل هو كافر مشرك ٠265310)‏ 

واستفلت فرقة الابو ملمية7"© موضوع الامامة وغالت فيه فقالت 


كا سورة الطور 5ه آية 11 . 
(14) الكيانية : من الفرق الغالية تنسب الى المختار بن أبي عبيد 
الثففي لابه ( تان يقال له يسان ) فرق الشيمة ص 15 ويرى الاشمري ان 
كبان هو مرلى الامام علي بن ابي طالب ( مقالات الاسلاميين ج١‏ ص الم ) 
والقسمت الكيالية الى عدة فرق يميزها شيئثان ( قولهم بامامة ابن الحنفية 
والثاني فولهم بجواز البداء على الله ( الفرق بين الغرق ص 558-5١‏ ) كما وضع 
مبدا الداء لبرر لنفه التحدث بامم الله ( التبصير في الدين ص 57 ) ويبرر 
مواقفه أبياسية اذ كان ( خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار شيعيا وكيانيا ) 
| الملل والنحل ج١‏ ص ١57‏ والخوارج والشيمة الترجمة ص 598 )1 . 

(1) سورة الرعد ١١‏ آية 51 ,. 

(0) الهائمية : نبة الى ابي هاشم عدالله بن محمد بن الحنفية ( نرف 
الشيمة صن 76 ) ولم تذكر المصادر زعيما آخر لهذه الفرقة » وتد فالت بحق 
الامام فادعت أن الامام عالم بكل شيء وهو الله ( فرق الشيمة ص 9825 ) وهاه 
الفرنة تلت الامامة من ابي هائم الى ولد المامس ( فرق الليمة ص 96 ) 
وفالت الهاشمية بالناويل فاعدت على ( ترب الكثر من العقالد غير الاسلامية 
الى الغلاة تلك العقائد التي انتقلت اليها عن المجوسية والمانوية والبوذية وغيرها 
من الديانات التي كانت سائدة في اسيا تبل الاسلام ) ( فان فلوتن ؛ السيادة 
المربية الترجية ص 5م-5م ) . 

. اللوبختي : فرق الكشيمة طبمة النجف ص 5لا‎ )١( 

(9؟) الابومامية : اصحاب ابي ملم الخراماني (فرق الكشيمة صص0ا) 
ادعت ان ابا ملم نبي (البرامس في تاريخ خلفاء بني الباس ص0)) وقالت 
بالحلول واستفلتة لافافة صفة الالوهية الى ابي مام الدى (صارالها بحلول 
روح الله فيه ) ( الفرق بين الفرق ص هن١‏ ) كما قالت بالتاويل تاباحث س 


شاعمات 


ان ابا مسلم نبي90© وزادت على هذا فادعت انه حي لم بست1"0اء 

من هذا المرض تبين لنا ان بداية النلو قد لهرت على يد عبداته بن 
سبا ف حياة الامام علي (رض) ولما كان ابن سبا يهوديا ثم اسلم ء وكان 
على اتصال بالممتقدات الثنوية فان الغلو يتصل بجذور ,هودية وثنوية 
( زرادشتية ومائوبة ومزدكية ) كما كان للمسيحية أثرها في آراء الفلاة الى 
جانب آراء النحلة الهندية ٠‏ ولا كان ظهور الغلو بعد ظهور الاسلام فان 
الفرق الثالية استغلت آيات من القرآن لوضم آرائها كما استشلت الاختلات 
على الامامة لوضم آراء غالية من أجل الطمن ف الاملام ٠‏ 
مادىء القلق : 

لقد ظهرت الفرق الغالية تحمل آراء غريبة ومن أجل التستر عليها 
اتخذت من الاسلام شمارا وستارا ومن آل البيت محورا لبدعها فوضعت 
آراء مناهفة للاسلام أخطرها الحلول والشناسخ والبداء والتأويل » 
واستطاعت من خلال هذه المبادى» توجيه ضربات قوية الى الدين الاسلاني 
غاحاطوه بسعتقدات غربية عملت على هدىه من الداخل وختقه من الخارج ٠‏ 


أولا - الحلول والتناسخ : 
الحلرل والتنامخ من الافكار المشابهة وفيه يقول أبو العلاء الممري 
( والحاولية قرببة من مذهب التناسخ )2*0 وهناك من يستممل التناسخ 
سنن" الحلول والسكن فالندادي يقول ) واما اهل التتاسخ ف دولة 


المحرمات وترك الفرانض وجعلت الايمان المرنة لامامهم نقط ( فرق الشيعة 

مس ه50 ), 

(؟؟) الغاطمي ذو السبين : السبراس في تاريخ خلفاء بي المباس مسن 
هاء. تحقيق عباس المزاوي مطبمة العارف بنداد لنة ماله 1545م ) 
وسائي اليه 1 التبراس ء. 

1 النويختي * نرق الليمة ص لا" طلمة اللجففا . 

(ه؟) ابو العلاء : رمالة الففران مس 441) تحقيق وشرح الدكتورة بنت 
الشاطي الطبمة الثانية , 





الى 2 


الاسلام *.. من الحلولية كلها قالت بتناسخ روح الاله ني الالسة 
بزعيهم )2900 وكذلك يستعمل الشهرستاني لفظة التناسخ ينمنى الحلول 
فيقول ( وقال روح الاله تناسخت حتى وصلت اليه وحلت فيه ولاعى 
الالوهية )250 , 

واذا تنبعنا الحالات التى استعمل فيها لفظا الحلول والتناسخ فاشا 
ثرى ان الحلول استمسل في الاغلب بخصوص اتتقال روح الاله ني الاشخاصض 
والتناسخ خاص بانتقال الارواح عامة من شخص الى آخر أو من شخص 
الى حيوان أو من حيوان الى انسان ٠‏ 

دفكرة الحلول من الافكار القديية وهي تمني حلول الله روحه أو 
نوره في الاشخاص وقديما قال ابن ديصان ( ان نور الله قد حل تلبه ) وقال 
ماني بالحلول وثبته في عقيدته : وقد لهرت فكرة الحلول في الاسلام وقصد 
بها ( حلول الله بف أشخاص الائمة )280 » وكان عبداته بن سبا اول من قال 
بالحلول لاففاء صفة الالوهية على الامام على وعلى الائمة من بعده فال 
) ان الجزء الالمي بحل في الالمة )680 , 

وقد رفض المتشرقان خريد اندر وكايتاني مانب الى ابن سبا من 
انه آول من قال بالغلو وادعى الوعية الامام علي والالمة من بعده : وردد 
ذلك برنارد لويى وفلهاوزن وكانت حجة كايتاني هي ( ان مؤامرة مثل 
هذه بهذا التفكير وهذا التنظيم لا يسكن ان يتصورها العالم العربي عام مم 
هجرية بنظامه القبلى القائم على سلطان الابوة وانها تسكن أحوال المصر 
المباسي الاول بجلاء )2400 ونظرة الى ما ذكره كايتائي ترينا انه قد افترض 
ان المجتمع العربي كان ف عام مجه مجتمما قبليا وان هذا المجتمع لا يتحبل 

(5) الفرق بين الفرق ص ١55‏ , 

(0؟) الملل والتحل جا ص ؟,كس(.؟ , 

(م؟) اللبندادي : الفرق بين الفرق ص م١١‏ . 


(85) ابن قتيبة ؛ المعارف ص 559 , 
(0)) الظر 2 .25 .م صؤلتالتقههذا أه ومأول,0 مطح 


غ6 ل 


مث اراء ابن سيا الغالية دون ان يقدم دليلا على ححة ما ذهب اله من ان 
المجتمع العربي كان مجتمسما قبليا » واذا ذكرنا ان الحلول من الافكار القديية 
وانه كان عند الهتود وتالت به المانوية وادعاه فرعون موسى وتردد لي 
المسيحيه فليس غريبا فهوره في الفترة مونوتة البحث لاسيبا وهناك آبات 
من القرآن يسكن ان تؤول على معنى الحلول منها قوله تعالى ( فاذا سوورته 
ونفخت فيه من روحي ٠1400)‏ 

ويذهب الاشعري الى القول بان الغلاة قد احلوا روح الاله لي النبي 
أولا ولي آل البيت من بعده فقد قالت الفالية ( ان روح القدس هو الله 
غز وجل كانت في النبي (ص) ثم في علي ثم لي الحسن ثم لي الحسين ثم في 
على بن الحين ثم في محد بن على ٠.0‏ وهؤلاء آلهة )2150 , 

وذهبت الخطابية/'*! الى أن ( النور الذي هو اله كان في عبدالمطلب 
ثم مار في في أبي طالب ثم حار في محمد ثم عار في علي + بن أبي طالب (ع) 


فهم آلية كلهم )9140 

ويرى ابن خلدون ان القول بالحلول كان على مذهبين فيقول ( والايمان 
ف القول بالوهية مؤلاء الامية اما عل انهم بشر المنوا بصفات الالوهية 

., 155 سمورة ة الحجر هاااية‎ 4١ 

مقالات الاسلاميين ج١‏ ص الىاء 

(11) الخطابية : من الفرق الفالية وتنتب الى ابي الخطاب ( المعارف 
عن 5809 ) وهو محمد بن أبي الخطاب ( الفرق بين الفرق ص ١88‏ ) وادعى ابو 
الخطاب ان الالمة انبياء ثم الهة ( الملل والنحل ج؟ ص ١١‏ ) ولا اعلن ابو 
الخطاب غلوه هذا تبرا منه الامام الصادق (ع) ولمئه ونفاه ( الملل والتحل ج؟ 
عن ١5‏ ومختمر الفرق من ١95‏ ) وتوجه ابو الخطاب الى المجتمع وعمل به 
هدما ناباح ثيادة الزور على من خالفه ( مختصر الفرق صن ١86‏ ) ولا لم 
يجد من آل البيت حماية وتابيدا ادعى من نفه اله الاله ( مختمر الفرق س 
هه ) كما تال بالداء على الله ( ابن الاثير الكامل جم ص ١؟‏ ) وقد لوسمت 
هذه الثرفة واشتد خطرها فبمث ابو جعفر النصور عيسى بن موسى في جيسن 
كثيف نقثل ايا الخطاب في كناسة الكوفة وقفى على هذه الفتئة ( مختصر 
النرق ص 1١656‏ ) , 

(1؟) الوبختي : فرق الشيعة حى 48 طبعة التحجف منة 1556م . 


لل 3 





أو ان الاله حل ل ذاته البشرية )'*4؟ الا ان ابن خلدون لم يذكر أمثلة 
توضح ما ذهب الليهاءم 

لقد وضع الغلاة مبدا الحلول لغرب الاسلام في أهم ركن من أركانه 
الا وهو التوحيد ولي ذلك يقول النوبختي ( وكلهم متفقون على تفي 
الربوبية عن الجليل الخالق ... واثباتها في بدن مخلرق على ان البدن 
مسكن نه وان اله تعالل نور وروح ينتقل في هذه الابدان )6437 ٠‏ ويؤوكد 
الاسنرايني ذلك بقوله ( الحلولية وهم فرق لهرت في دولة الاسلام كان 
عرضهم افساد التوحيد على الملبين )'"!؛ ٠‏ والى جانب محارية الثلاة بدا 
التوحيد عبلوا على الطمن في النبي والصحابة وآل البيت فالبيانية قالت 
( وان روح الاله تتاسخت في الانياء والائية حتى صارت الى ابي هاشم ثم 
اتتقلت اله فادعى لنفه الربوية )2180 » وبدو ان الفرق الفالية قد أدركت 
ائر بيت الرسول في الاسلام فتظاهرت بالولاء لواحد منهم وغالت في هذا 
التظاهر من أجل ضرب مبدأ التوحيد والطمن إل آل البيت ومن هذا قول 
فرقة الذمية”*؟) ( ان علا هو الله ويكذبون البى ويثتونه ويقولون ان 
علا وجه به لين امره فادعى الامر لنفه )00 

(ه1) ابن خلدون : المقسمة ص 18 طبعة التجف منة 1558م , 

زه1) ابن خلدون : المقدمة ص ١98‏ . دار الطباعة المربية بروت 
كمكلم . 

(19) النوبختي : فرق الشيعة ص 5-06) . 

(9)) الاسغرابيني : البصم في الدين وتميبز الغرفة الناجية من الفرق 
الهالكين ص ١١5‏ © تحقيق محمد زاهد الكوئري © الناشر : مكتبة الخالجي 
بمصر واكنى ببنداد منة إلاكاه ١١08‏ . وسائم اله ؛ النصم في الدين 
وماعتيد هذه الطبمة . 

(48) الرسيعئي : مخُتصر الفرق ص ١68‏ . 

(5]) اللمية : وهم اصحاب العليا بن ذراع الدوسي وثال قوم الاسدي 
( الملل والنحل ج؟ ص ١١‏ ) وسيوا باللمية لان المليا كان يقول بم محمد 
( الملل والدحل ج؟ ص ١8١5‏ ) ونسب فريق من اللمية الالوهية الى خمسة 
اشخاص .. محمد وعلي .. الخ ( المل والتجل 5 95-05) . 

(.5) الاثعري ؛ مقالات الأملاميين ج١‏ ص امام . 


ان 53 


وفرقة الشريمية2*17 ادعت ( ان الله حل في خمة اثخاس محمد 
وعلي وفاطة والحين والحين : وقالوا لهذه الاشخاص الخمة خمة 
أمداد ابو بكر وعمر وعثمان ومماوية وعبرو بن الماص ٠250)‏ 

وكذلك استغلت فرقة الحربية0© الحلول لضرب التوحيد والنبوة 
فقالت ( ان روح الاله تناسخت في الانياء والائمة الى ان اتتهت الى أبي 
عاشم بن محمد بن الحنفية ٠.٠‏ واتتقلت منه الى عبدالل بن عرو بن 
حرب )!2*4 وبذلك طمنت الحرية في بدا التوحيد واتكرت النبوة كلا 
انكرت اختتامها بسحمد ومنت في الائسة وفقا لهواها ٠‏ 

واستفلت الراوندية2**0 الحلول لتقل الامامة من البيت الملوي الفرع 
الحسيني الى المرع الحنفي ومنه الى البيت المباسي 3 الى أبي ملم 


(01) الشريعية : اتباع رجل يعرف بالشريعي (٠‏ الفرق بن الفرق تجن 
١5‏ ) ولم تذكر المصادر ثينا آخر عن اسمه + وقد غالت هده العرفه بحى 
الرسول وال البيت ونبت اليهم الالوهية على اساس الحلول ( الفرق بين 
العرف سى ١65‏ ) وعن طريق الطول هاجيت الرسول والصحابة ( مقالات 
الاسلاميين ١ج‏ ص 8١‏ ) وادعى الشريمي الالوهية وذلك على اساس الحلول 
حيث أن الاله قد حل فيه ( الفرق بين الفرق ص .)05١869‏ 

زكم) الأثمري : معالات الاسلاميين ج11 ص اليسكام . 

(81) الحربية : وهي من الفرق الغالية وضع اها عبدالله بن عبرو 
ابن حرب الكندي ( الفرى بين الفرف س ١45‏ ) وفالت بالحلول وطمنت من 
حلاله مبدا التوحيد وانكرت فكرة النبوة والخسامها ( الفرق بين الفرق ص 
كلاا)ا. 

(1ه) الندادي : الفرق بين الغرق ص ١156‏ . 

رده) الراوندية : وهي من الفرق الفالية ويميهم النويخني الروئدية 
( مرف األليمة ص 87 ) وبمتبر الطبري ان ( الابلق تكلم بالغلو ودعا بالراولدية 
فزعم ان الروح التي كانت في ميى بن هريم صارت في ملي بن ابي طالب ثم 
ب الالمة .. واستحلوا الحرمات ) الطبري ج؟ ص ١.؟١‏ طبعة ليدن ) ونالكت 
الراوندية باتنامخ وزعموا ( ان دوج ادم انتقلت الى رجل من كبارهم وان 
ربهم الذي بطممهم ويقيهم هو التصور ) (ابن الاثر : الكامل جه مص لم١‏ 

م التحرير القاهرة ) وقالت بالهية ابي جمفر النصور ( النبراس في تاريخ خلفاء 
بني العباس ص 55 )ا ء وتفرقت الراوئديه الى عدة فرق منها الابو سلمية 
والرزامية والقئعية والهريرية والجربانية ( النوبختي نرق الشيمة س لاله 
ومروج الذهب ع؟ ا ص 1ه5). 


له الم 


الخراساني فقالت ( ان الروح التي كانت لي عيى بن مرم مارت في 
علي بن أبي طالب م في الائة في واحد واحد الى ابراعيم بن محمد ٠ه‏ 
والهم آلمة نقد ٠.‏ 

ولما ادركت الراوندية أهسية أببي ‏ جعفر الملصور واثره في محاريتهع 
قرروا الطعن فيه فقالوا بالوهية أبي ج جمفر المنصور على أساس الحلول وان 
( روح آدم حلت في عثان بن نهيك وان ربهم الذي ملسهم ويقيهم هو 
3 رَ الف 7 

واستغلت الراوندية الحلول للطمن في محة خلافة الخلفاء الراشدين 
وذلك من خلال التظاهر بالولاء للعباسيين فقالت ( ان النبي (ص) نص عل 
العباس بن عبدالمطلب ونصبه اماما ثم نص العباس على امامة ابئه عبدا ٠.‏ 
ني ساقوا الامامة الى ان انتهوا الى أبي جعفر المنصور )20 وتبرأوا من 
كلام وعير (رض) ٠‏ 

كما استفلت فرقة الابو ملمة الحلول لاشفاء صفة الربوبية على 
أببي ملم فادعت انه صار الها بحلول روح الاله فيه200 ولتاكيد الثقة علد 
العاملين لاعادة الملك الى الفرس قالت الابو ملية ( ان ابا ملم حي وان 
روح الاله اتنقلت آله وهم على اتنظاره ويقولون ان الذي قتله أبو جعفر 
كان شيطانا بصورة اببي ملم)623. 

وقد استغل بعض الفرق الغالية الحلول لهدم المجتمم ياباحة المحرمات 
وترك الفرائشض وي ذلك يقول الغدادي ( ومنهم الذين عيدوا كل 
ما استحسئوا من الصور عل مذاهب الحلولية ف ل ذعواها حلول روح الاله 

بكة) الطبري 3 دنا ا طبعة ليقن 

(ل/ا) ابن الائر : الكامل جه مص إإلم١‏ مطيعة التحرير القاهرة . 

(مه) الاشعري : مقالات الاملاميين ج١‏ ص 55 . 

(05) المعودي : مروج الذهب ج؟ ص ؟ن؟ ط5 مطبعة المادة التاهرة 
سنئة لإلاكاها مدكام الحقيق محمد محيالدين عي دالحميد ٠.‏ 


6 البغدادي : النرق بين الفرق ص 3١66‏ . 
بكم الاشعري : مقالات الاملاميين جأ ا ص 1١]‏ . 


امه - 





يزعلهم في الصور الحسنة )2090 ء ويذهب ابن الجوزي كما ذهب اليغدادي 
نيتول في الحلولية انهم ( زعصوا ان الحق تعالى اصطفى أجاما حل فيها 
بسعاني الربوبية ومنهم من قال هو حال إن المتحسنات )270 ٠‏ ومن هذه 
الفرق التي ذهيت في استغلال الحلول لهدم اللجتمع فرقة الحلمانية فقد ادعى 
أبو حلمان حلول الاله في الاشخاص الحسنة وكان مع اصحابه اذا رأوا 
حصورة حنة سجدوا لها/"2 ولتبرير استباحة المحرمات قال ابو حلمان ( ان 
من عرف الاله على الوصف الذي يمتقده هو زال عنه الحظر والتحريم 
واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه )20 , ولما كان الاله يحل في الصور 
الحنة على رأي الحلمانية فان معرفة الاله سهلة لا تحتاج الا جهدا قليلا 
للبحث عنه في الصور الجميلة ٠‏ واعلن ابو حلمان بمد هذا ( ان كل من كان 
اعتتاده مثل اعتقادي فلا تكليف عليه وكل ما يشتهيه فهو حلال )1037م 

والتناسخ هر رد الروح الى بدن غير اليدن الاول77) وهذه الكلمة 
عي الاصطلاح الصحيح الخاص بمكرة اتتقال الارواح من شخص ال 
نخص*"“ . والتناسخ من الافكار القديسة فهو ( علم النحلة الهندية فمن 
لم ينتحله لم يكن منها ولم يعد من جملتها0؟9؟ + ويرى ابو الملاء المعري 
( ان فرعون كان على هذا المذهب7"؟ » ويؤيد ابن الجوزي ما ذهب اليه 
أبو العلاء من ان هذا المذهب ظهر ف زمن فرعون وموعى590, 

رك الفرق بين الغرق ص 1218 . 

5 ابن الجوزي : للبيس ابلين ص 505 . 

كا البغدادي : الفرق بين الفرق ص ١65‏ , 

. 166 المدر الابق ص‎ )١5 

0 المصثير السابق ص 1١91‏ . 

81) ابن سينا : رسالة افحوية في امر المعاد ص 4١‏ الطبعة الاولى سلة 
6ه 1144م مطبعة الاعتاد بممر ؛ تحقيق سليمان دنيا » وساشير اليه : 
يسالة انحوية ٠.‏ 

(18) بدوي : التراث اليوئائي ص 186-1594 . 


لكك البيررني : الغلمفة اليندية ص 5هاء 
رسالة الففرآان س 115 الطبعة الثالية . 


1 تبن ابلين صن لإا . 


© اسه 


وقد ذهب التاثلون بالتناسخ مداهب ثتى ( فرقة يجوزوذ كرور 
انفى في جميم الاجساد الالية ناتية كانت أو حيواية ... وفرقة 
يقصرون ذلك على الابدان الحيوانية . وفرقة لا يجوزون دخول تفن 
انانية في نوع غير الانان أصلا )65 . 


واتتقال الروح الانانية على ضوء مبدا التناسخ يتم بمد مفارقتها 
أجادها وذلك على متالتين ( فرقة ذعبت الى ان الارواح تنتقل بعد مفارقتها 
الاجاد الى أجاد اخر وان لم تكن من نوع الاجاد التي فارقت ..٠‏ 
والرقة الثائية ذهبت الى ان منست من اتتقال الارواح الى غير أنواع أجسادها 
التى فارقتها لكين 7 


وقالت ممظم الفرق الغالية بالتاسخ وم تقف عند حد اتقال الارواج 
من جد الى آخر بل ذعيت الى القول بتناسخ روح الاله ول ذلك يقول 
ابندادي ( واما أهل التتامخ في دولة الاسلام ٠.٠‏ فقالت بتنامس روح الاله 
في الائمة )2117 والشهرستاني يذهب الى ما ذهب اله الغدادي فيقول حكاية 
عن أحد الغلاة ( ..٠‏ وقال روح الله تناسخت حتى وصلت اليه وحلت 
فيه )600 5 


ولقد استملت الفرق الغالة التنامخ لمحاربة مبادىء الاسلام ولا كان 
مدا التوحيد هو المدا الاساسي فقد وجهوا اله حسلتهم المركزة فقالت 
فرقة البيانية ( ان روح الاله تناسخت في الانبياء والائسة )0 وبذلك 
اوجدت عددا من الالهة وملمنت مبدا التوحيد كما قللت من ثان البوة 
والامامة ٠‏ 

زكلا) رسالة اضحوية : ص ١1ا.ء‏ 

(/) ابن حرم ١‏ الفمل في الملل ج١‏ ص .1-6اكء 

(4/) الفرق بين الفرق ص ٠ ١55‏ 

زد/) الكل والتحل ج١1‏ صن 27-5.5؟ ٠‏ 

5 الرسعني : مختمر الفرق صن 1١18‏ . 


عم 1# يا 


وقد استغل عبداته بن معاوية صاحب فرقة الجناحية'"" التناسخ 
وادعى الالوهية بسوجبه فقال ( وروح الله تناسخت حتى وسلت اليه وحلت 
فيه وادعى الالوهية والبوة معال) , 

ويوضح فلهاوزن كيف استغلت الفرق الغالية مبدا التناسخ للطمن 
في النبوة فيقول ( وقالوا ان روح الله التي تحل في تفوس الانبياء تنتقل من 
نبي الى نبي آخر بعد وفاة الابق ؛ ولا يوجد ف الوقت الواحد غير نبي 
واحد أو يتابعون حتى ,بلثوا الف نبي وتيما لهذا فان الاثبياء جميما واحد 
بما ببعث ف كل ملهم من روح الله والحق ان النبي الصادق واحد سود 
ابدا من جديد 1 ٠‏ وذهبت فرقة الكامليةة5» ف ابتسال التناسسخ 
لللمن ف النبوة والامامة مما فقالت ( الامامة تور يتناسخ من شخص يكون 





(لالإ) الجناحية من الفرق الفالية سميت بذلك لان مؤسسها هو عبدالله 
أبن معاوبة بن عبدالله بن جمفر ذي الجناحين ( انظر مختصر التحفة الاثنى 
عشرية ص ١١‏ ) وتالت بالحلول ( الفرق بين الفرق ص ١5‏ ) وادعى عبدالله 
النبوة والالوهية على اساس التناسخ [ الملل والتحل ج١‏ ص 5.5 ) وقد الثى 
امر المعاد واعتبر الثواب والعقاب في الارواح المتناسخة ( اللل والتحل ج١1‏ 
م 15.25 1اء 

ما الملل والتحل ج1١‏ ص 25كل7.؟ . 

(0) الخوارج والثسيعة الترجمة المربية ص 18ك-؟]؟ , 

(4) الكاملية : من الفرق الغالية اتباع ابي كامل ( الملل والنحل ج١1‏ 
ص ١‏ ) ولم تذكر المصادر شيئًا آخر عن اسمه 4+ وقد فضل ابو كامل الثان 
على الطين والتراب ( المرافي : الفرق المنترفة ص 7١‏ ) وسوب موقف ابليس 
في امتناعه عن الجود لادم ( الغرق بين الفرق ص 85 ) غ وكان الشاعر بشار 
ابن برد بقول بمقالة الكاملبة حبث قال ١‏ بالرجمة وتففيل الثار على الارئ ) 
وانشسو 

الارضس مظلمة والنار مثيرتة والنار ممبودة مذ كانت الثار 
١‏ القلر الملل والشحل ج؟ صن )١١‏ وقالت هذه الفرقه بالتناسخ ( الملل والنحل 
ح؟ ص ١١‏ ) وبالوهية الانياه على اساس تنام روح الله فيهم ( التحفة 
الائنى عشربة سس ١.١‏ ) كما طمنت في الصحابة جميما فتالت ( أن الصحابة 
كفروا بتركهم بيمة علي وكفر على بتركه قتالهم ) ( الفرق بين الفرق ص 88 ). 


أكا-ه 


نوة ومن شخص بكون امامة وربسا تتتاسخ الامامة فتصير نبوة )6400 
ومكذا أصبحت النبوة والامامة أمرا يتناتله الغلاة من شخص الى آخر 
فاوجدوا عددا من الانبياء والائية وفقا لاعوائهم ٠‏ ولم نقف الكاملية عند 
هذا الحد بل ذعيت الى الطمن في بدا التوحيد فقالت بتناسخ روح اله 
تعالى التي ( كانت في آدم ثم في شيت ثم صارت الل الانبياء )2090 


واستمملت فرقة اللبشرية* التناسخ للطعن في الامامة فاعتيروا 
( الامامة قالية على التناسخ فقالوا ٠٠‏ ان الائمة واحد وانما هم منتقلون من 
بدن الى آخر ل 1 

وقد استغلت الفرق الثالية التناسخ للخ مبدا المعاد واتكار الجنه 
والنار والطمن بالفرائض واباحة المحرمات فجملوا الشواب والعقاب في 
الارواح المتناسخة فقالوا ( ان الارواح تتناسخ من شخ الى شخص وان 
الثواب والعقاب في هذه الاشخاص )**) وقد فرقت مرق الغالية بين 
أرواح العالحين والاثرار فقالوا ( فارواح الابرار والصالمين تنتقل الى 
أجاد الصالحين والابرار وارواح الاشرار والناستين تنتقل الى أجاد 
الفاسقين والاشرار وكل جد نتقل اليه روح صالح يكون عيشه رفيا 


(1م) الدهلوي : مختصر التحفة الاثنى عشرية هن ١٠١‏ نفله من الفارسية 
الى العربية غلام محمد واختمره محيرد شكري الالرسي وحققه وعلق عليه 
محبالدين الخطيب الطبعة السلفية الفاهرة سند +/1؟١ها‏ وند اعتمدت هذه 
الليمة . 

كما التورستاني : الملل والشحل ج؟ اص 11-1١‏ . 

67 البشرية : وشم اصحاب محمد بن بثر هولى بي امد من اهل 
الكونة ( فرق الشيعة ص ١.1‏ ) وغلت هذه الفرقة في الامام موسى بن جمفر 
زع) فادعت انه ( لم يمت ولم يحيس وانه حي غالب وانه القائم المهدي ) ( نرق 
الليعة مى ١٠.5‏ ) وكذلك انكرت اللبثرية جائبا من الفرالض ( نرعموا ان 
الفرنى من الله علييم اقامة الحلوات الخمسى وموم رمفان وانكروا الزكاة 
والحع وسائر الفرالض ) ( نرق الشيعة ص ١.6‏ ) وقالت بالتناسخ ولا سيما 
نناسخ الامامة ( فرق الشيمة ص ه.١١)1.‏ 

84 اللوبختي : فرق الشيعة ص 9.6-1.6 . 

(م) الشيرمتاني : الملل والفحل ج١7‏ صن 5.كس؟.؟ , 


30-5 


عيبا هنينا وكل جد إنتقل اليه روح ناسق شرير يكون عيشه متعصبا 
مكدرا )270 ويذهب ابن الجوزي الى ما ذهب اليه العراقي فيقول في اهل 
التناسخ ( والوا بالتتاسخ وان أرواح أعصل الخم اذا خرجت دخات في 
ابدان خيرة فاستراحت وأرواح أهل الشر اذا خرجت تدخل في أبدان شريرة 
فيتحمل علها المشاق )12201 ٠‏ 

وهسكذا جملت هذه الفرق الثواب والعقاب في الاجاد التي بقع عليها 
التناسخ وبذلك اتكروا الجنة والنار ويعلق الشهرستاني ص بدعتهم بقوله 
( وكفروا بالتيامة لاعتقادهم ان التناسخ يكون في الدنيا والثواب والعتاب 
في هذه الاشخامس ]2200 , 

وعلى هذا اتكر الغلاة القائلون بالتناسخ البعث وقالوا بدوام الحياة 
الدنا ولي ذلك يقول نلهاوزن حكاية عنهم ( نالارواح تنتقل بالموت من 
جه الى جم وثة بعث مستمر في المجرى الطبيمي للحياة الدنيا )2400 , 

وبرى ابن سينا ان القائلين بالتتاسخ انقموا الى فرق ( فرقة توجب 
التناسخ للنفس الشقية وحدها حتى تستكمل وتتعد فتخلص من المادة ٠.0‏ 
وفرقة توجب ذلك النفين جميما الشقية والعيدة .. الشقية في ابدان 
تعبة والعيدة في ابدان ذات نسة وراحة )150 , 


ومن خلال مبدا التناسخ اتكرت الفرق الثالية الفرائض واباحت 
المحرمات من أجل هدم المجتمع وبذلك يسهل عليهم التسلل هدم الاسلام 
نقد أباحت فرقة الجناحية المحرمات فكانوا ( بيحون المحرمات وييثون 
عيش من لا تكليف عليه10؟) ودعت فرقة الحارثة الى اباحة المحرمات على 95 





كما العراتي : : الفرق امفترقة س هلاسة؟ , 

لاه) ابن الجوزي : تلبيس ابليس صن الالال , 

(خما اللل والاجل ج١‏ ام ؟لك؟.؟ , 

(م) نلهاوزن : الخوارج والشيمة الترجمة ص 18؟ . 
(60) أبن سينا : رسالة اضحوية ص )١‏ . 

. 505 الشيرمتاني : الكل والتجل ج١ من‎ )1١( 


ل لم 


آنواعهاا") ٠‏ واستغلت الراوندية اتناسخ للممن ف الفرائض واشاعة 
الموبتات فقالت ( ان الروح التي كانت إفي عيسى بن مريم صارت في علي بن 
ابي طالب م 3 الألمة ٠6‏ وانهم الهة واستحلوا الحرمات الع وكذلك 
اشاعت الفرق الفالية المحرمات نهم ( يتحلون شرب الخمر ومباشرة 
الاخوات ومبائرة ناه بسفهم بعضا فيجسون اناء في موضم واحد ثم 
يهجمون عليهن دفمة واحدة فياخذ كل واحد من الرجال من شاء منهن 
ويتولون هذا صيد والصيد حلال )1990 ٠‏ 

واستغلت بعض الفرق التناسخ للطعن ف الصحابة فجوز بعض الفرق 
في اول الامر ( كرور النفى في جميع الاجاد الالية ناتية كانت أو 
حيوانية )2*0 وقد فلفت هذه الفرق ذلك بقولها ان ( التفى اذا قدرت 
على تهيئة مكن لها مثل بدن الانان فهي قادرة على تهيئة مساكن لها 
دونه .٠.ء‏ فالابدان الانانة والحيرانية .. داخلة في ذلك التقدير والتديير 
قلا يتنع ان تكن الفى في الابدان غير الاناية للف ولم يمن هؤلاء 
النلاة ان يؤلوا آيات من القرآن في سبيل تثيت فكرة تناسخ أرواح بني 
الانان في الحيرانات فتالوا ( ان في قوله تعالل ‏ وما من دابة في الارض 
ولا طائر بطير بجناحيه الا امم امثالكم أي انهم مشاركون نا في تفوسهم 
بالقرة )"2 وعلى هذا نجد فرقة الجناحية تقول ( أن الارواح تتناسخ من 
شخص الى شخص ١‏ اما أشخاص بني آدم واما اشخاص الحيوانات )2100 
كا اجازوا ( تناسخ الارواح ف الصور المختلفة واجازوا ان يقل روح 
الانان الى كلب وروح العلب الى انان 6ك وبذلك اخذوا ف اليجوم 
599) الكل والنحل ج١‏ ص ؟.؟ . ومختصر الفرق ص 161-١68‏ . 

رعلا الطبري 3 ع ص 4١8‏ الطمة الحسيلية ٠‏ 

(1؟) المرافي : الفرق المفترقة ص 58ه59 . 

(15ة) رسالة افحوية ؛ ص 1١‏ . 

لكم) ابن سينا ؛ رسالة اضحوية ص 1م . 

9ة) المبر السايق ص 15 . 


(14) اللل والتسل ج1١‏ امن ؟ااكساء؟] ا . 
(6) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 0355م 


مد 14" سم 


عى الصحايه من خلال القول بالتناسخ فكان بعض الئلاة ياخذ ( البغل أو 
الحسار فيمذيونه ويشريوته ويمطشونه ٠0٠‏ على أل روح ابي بكر وغبر 
قد حلت فيه 0٠6‏ : ولم يقف الامر سد هذين الشيخين الجليلين بل 
تجاوزها الى نائئة زوجة الرسول (ص) وذلك ( بان كانوا ياخذون عنزة 
تضرب وتعذب لان روح عائثة قد حلت في هذا الحيوان )2030 , 


البسداء 

ومن الاراء الغالية التول بالبداء وهر لغة مصدر بدا يبدو اذا عدل عن 
راي كان يراه الى رأي آخرة"٠)‏ حيث يبدو للانان راي في الشيء لم يكن 
له ذلك الرآي من قبل بان يتبدل عزمه من العمل الذي كان يريد ان يقوم 
به اذ يحدث ما يغين رأبه فيدر له تركه بعد ان كان بريد غله2؟19, 

والبداء من المبادى» التي قال بها بعض الفرق الغالية وقعد يه ان الله 
يخير أن شعل الامر ثم إسدو له فلا يفعله فهو لهذا تغير الارادة الاليية 
لقرار قد قرر نبلذ241)اء وفي ذلك ينول الخياط المعتزلى على لان الغلاة 
بشأن الداء ( ناذا فمل فعلا وخبر يخبر ثم بين له انه لين بصواب بدا له 
يه واكثل عه الى غيره النطد ويرى الاسقرابيئي ان المختار بن ابي عيد 
الشمني اول من فال بالبداء على أثر ادعائه علم اليب وان الله سبحانه وتعالل 
يخيره ها سيتع فحينا بعث جيشا بقيادة أحمد بن شميط لمقاتلة ممعب بن 





.لل أبن حزم : النمل في اللل ج) ص 185 . 
.) فريد ندر :ءلإاماءعه5 لقتامعا,0 مقعأمعمرة و5طا أه لقمتناول م15 
.8 .مارم 28 ,املا 

1.5 انر مختصر الفرق الحاشية ص ها . 

ءاكا١١ انر اصول اكالي ج7 قا ص‎ ٠١ 

)٠4(‏ محمد جاير مدالعال : حركات الشيعة المتطرفين ص 1ل ؛ مطبعة 
إللنة المحمدية القاهرة ؟لالااه 8614ؤام . 

)٠١5(‏ الخياط المتزلي : الانتمار ص م1 الطبعة الكالوليكية ‏ بيروت 
لامكام , 


ام 580 امم 


الزير قال لتائده ( اوحي الي ان الظئر لكم ه فهزم ابن شسيك ٠.‏ فعاد 
اليه فنا اين الثلفر الذي وعدتنا فقالله المختار هكذا قد وعدني انه ثم بدا)6134ن 
ولم ينس المختار ان ,يريد قوله هذا بآنية من القرآن الكريم وينسرها وفتا 
لا يريد فقال انه سبحانه ونمالى قال ( يسحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام 
العتاب )000 54 

ويرى النوبختي ان ابا الخطاب ماحب الخطاية هو الآخر قال باليداء 
فيقول ( فحيسا أرسل أبو جشر المنصور عيسى بن موى لتاتلته قال أبو 
الخطاب ٠١‏ قاتلوهم فان قصبكم يسل فيهم عسل الرماح والسيوف ء 
ورماحهم وسيونهم وسلاحهم لا تخركم ولا تعمل فيكم . فقدمهم عشرة 
عثرة للسحاربة خلما قتل منهم نحو ثلائين رجلا قالوا له ما ترى يحل بنا من 
القوم ٠.٠‏ قال لهم ان كان قد بدا لله فيكم فنا ذْني )5180 م 

ويؤيد الطبري ما ذهب الله النوبختي فيقول ان ( عبدائه بن نوف ٠ء‏ 
حين خرج الناس إلى حروراء ٠+‏ والتقى الناس للقتال ضرب على وجهه ضربة 
ورجع الناس منهزمين ولقيه عبدالله بن شريك وكان قد مسع متالته فقال 





نا 


ألم ترعم لنا يا ابن نونف انا ستهزمهم قال اوما قرآت لي كتاب الله ب سحو 
الله ما يشاء ويثبت وضلهه ام الكتاب ‏ والخحذها ابن نوف من 
الخطاية )23050 , 


وريد ابن الآثير ما ذهب اليه اوبختي والطبري فيتول على لان 
أحد أنمار أبي الخطاب ( الم تقل ان سيوفهم لا تمسل فينا ؟ فقال ٠.‏ اذا 
كان قد بدا لله فنا حيلتى )2010م 

)٠١١(‏ الاسفرابيتي : التبصي في الدين ص 88 ء 

. آية 4م‎ ١8 سورة الرعد‎ ٠ 

)٠8(‏ التوبختي : فرق الكيعة ص 7.51 . تمحبح هء ريتر مطبعة 
الدولة املشبول سنة ا8قام . 

. الطبري : ج؟ ص 5./ و؟الالا . طبمة اوربا‎ )٠( 

, 5١ ابن الاثير : الكامل عم ص‎ ٠٠١ 


دده 


وعلى الرغم من هذا نان فكرة البداء أصبحت صفة ملازمة .لفرقة 
العيانية وف ذلك يتول اليغدادي ( وان الثول بالبداء من وضع الكيسانية 
وقد توزعت الى هئدة فرق وهر لها مجصوعة آراء الا ان الكيائية سيزها 
عن بتيِة النرق امران احدهما قولهم يامامة ابن الحنفية والثاني قوليم 
بجواز البداء على الله )2010م 

ولقد استغلت الفرق الثالية فكرة البداء للطمن في ذات الله وقدرته 
كما استئلت هذه الفكرة في افاح المجال لادعاء النبوة والطمن بها وني 
ذلك يتول النوبختي ( فاما البداء فان الستهم لما احلوا اتفهم محل الانبياء 
في رعيتها ف العلم فيا كان ويكون ..٠‏ قالوا ... انه سيكون في غد وف 
غابر الايام كذا وكذا فان جاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم الم نملمكم 
ان هذا يكون فلحن نعلم من قبل الله عز وجل ما علمته الانياء ٠.٠‏ وان 
لم كن ذلك السيء الذي قالوا انه يتكون قالوا بدا له في ذلك 





بتكونه 1٠0)‏ م والتول بالبداء فيه ملعن ف مبدا التوحيد وقدرة الله وفي 
ذلك يقول الخاط ( ولا شك ان الموصوف بهذا منقوص والنقصان من 
أعلام الحدث ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا اليل ٠.‏ 


وب مدأ الداء خطورة على الدين وعلى المجتيع : فين اليير ان 
يتئل البداء أكثر من مدع فيدعي العلم عن الله والتحدث عن اليب 
ويعتمد على البداء لتبرير الحالات التي يمد بها المدعي ولا تتحقق ٠‏ كما وان 
البداء قد استئل لتبرير التلون السياسي والتقلب في المذاهب فالمختار 
الثتني ماحب هذه الفكرة ( كان خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار شيميا 
وكيانا )26 وريدو ان المختار قد بور لنفه ولانصاره هذا التلون 
بالكذب عل الله بائه سبحانه وتعالى كان يدو له فيتحول هو بحب ذلك 


)١١١(‏ الغرق ب ينالغرق ص 558 ء 

. النويختي : فرق الشيمة ص 6مهم . طبعة استائبول‎ )١١5( 
الشياط : الالتصمار ص 16اء‎ )0١( 

. 3519 الشيرستاني : الملل والتحل ج١ ص‎ )١1( 


سا اك م 


ويعاق نلهاوزن على تتلب المختار بقوله ( ابتدع القول بالبداء في انه لكي 


سرر تتله هو من مذهب الى مذهب اللا ٠.‏ 


الساويل : 

والتاويل من البادى» الاساسية التي وضعتها الفرق الغالية لمحارية 
الاسلام ومو ( الرجوع الى المآل ومآل الكلام مقاده وقحواء )9120 إن 
ومنشا هذه الفكرة قولهم ( انه لابد لكل محسوس من تظاهي وياطن + 
نظاهره «ما. :قم اللخواين. عليه:6: وبافلته :ماد ويه ومحيك العلم أنه إبانة فيه 
وظاهره مشتمل عليه وهو زوجه وقرينه )9190م 

وقد استغل الغلاة هذه الفكرة وطبقوها على القرآن الكريم نتالوا 
( ان القرآن له تتاهمر وباطن وتنزيل وتاويل )21140 وتلسوا آيات من 
الترآن لدعم فكرتهم فقالوا ان في قوله تعالى ( وأسبم عليكم نسه ظاهرة 
وباطنة )20150 وقوله عز وجل ( وذروا فلاعر الاثم وباشه اده وقوله 
سبحانه ( ومآ يلم تأويله الا أن والراسخون لي العلم لفك وقوله تعالى 
زهل 0 الى تأويله يوم ياني تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رمل ربأ بالحق )39 تايبدا لما ذعيوا اليه من القول بالتأويل ٠*٠‏ 

ولما كان التأويل يبحث في مآل العلام وفحواه فان معلم الفسرق 
الغالية قد اخذت بتأويل آيات القرآن وفتا لاغراضها واستفلت ذلك 3 


بها الخوارج وااشبمعة ص 5 ٠.‏ 

(11) ابن حيون : اساس التاويل ص ه تحقيق عارت امن + دان 
الثئانة بررت .ككلم . 

. 58 المصدر الابق من‎ )١١1 

(م١١ا)‏ عبدالجبار الاسد ابادى : المفني ل ابواب التوحيد والعدل ع1 
ص 54755 مطبعة دار الكتب المربة القاهرة ١١5.‏ , 

, سورة لقمان ١؟ آية .؟‎ )١1( 

06 سورة الاثمام ١‏ آية 15 . 

(161) سورة آل عمران ” آبة لاا . 

(55) سورة الاعراف لا آبة 8م . 


0-7 ةا 





محاربة هيادى؛ الاسلام » فتوجهوا الى ميدأ التوحيد فاولت فرقة البيانية من. 
اجل الطمن فيه فوله تمالى ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) ان القه 
إشلى جنيعه ألا وجهدة؟111 اما فرقة المقلمية1927) فقد ادعى ملرسيها لنفيه 
الانهية'*٠)‏ ومور هذه الالهية تصويرا خاصا معتمدا على التاويل نفال. 
( انه هو الاله وانه يظهر مرة بصورة آدم وكان يظهر بمده في مورة كل 
واحد من الانبياء ..٠‏ وظهر في مورة علي ثم في صورة أولاده على الترتيب 
ثم في مورة أبي ملم وقد ظهر الآن في صورة هشام بن الحكم يعني به 
قله )الى 


وند استعل الغلاة التاويل للطعن في النبوة واولوا الآيات القرآنية في 
سبيل ذلك فادعت فرقة المنصورية على لان مثو سيا البوة على أساس, 
التاويل فقال ( ان الله بعث محمدا بالتتزيل وبعثه بالتاويل )210 ولم يقف 
أبر نمور عند هذا الحد بل ادعى ( ان الرسل لا تنقطم والرمالة 
لا اتتقبلعم )1580؟ وبذلك ملعن في نبوة محمد واتكر أنه خاتيم الانياء ولكى 
يويد ادعاءه انبوة اول ابو منصور قوله تعالى ( وان يروا كفا من السماء 
ساقطا يقولوا سحاب مركوم )2110 انه الكسف الاقط من الساء واثكرت. 

(؟5؟١‏ ابن الائر : الكامل جه ص لا . مطيمة التحرير الثاهرة سنة 
اها , 

(1؟١)‏ المغمية : من الفرق الغالية ينها النوبختي الى ( عائم بن 
حكيم المروزى الملغب بالمقدع ) ( فرق الشيعة ص 58 ) ويمه الامغرابيني. 
هشام بن الحكم . التبصم في الدين ص ١١)‏ »© وتد ادعى المثلع لنقسه 
الالوهية ( الفرق بين الفرق ص م6١‏ ) وذلك على اماس تاويل الربوبية والها 
لبر بصور مشخثتلفة ( الكبمم في الدين ص ١١8-1١64‏ ) ونه اباحت المثنمية 
المحرمات واسقطرا الملاة والصيام ومالر العبادات ( الفرق بين الفرق من, 
قها)اء 

(ه؟١)‏ الفرق بين الفرق ص ه6٠١1.‏ 

, ١١8-1١14 البصو في الدين ص‎ )١53( 

. 5٠. التريختي * فرق الكشيمة ص‎ )١1 

ركم الال والتسل ع 5 من 1١‏ . 

(69() عورة الطرر ؟ه آية 116 . 


ا 0 


اليامية2'0 البوة واستسلت التاويل ديلا على اتكارها نقالوا ( ان 
الانياء قوم احبوا الزعامة .. واذا ذكروا البى والوحي قالوا ان ابي 
هو النائق والوحي اماسه الفاتق2110 والى الفاتق تأويل نطق الناملق )2050 
وهكذا ضاعت اللبوة بين النالق والفاتق وامت حيا للزعامة ٠‏ 

وعد استعلت الفرق الغالية التأويل لضرب مبدا المماد وما إشلق به 
.من بعث الموثى والجنة والنار فاولت المنصورية ( الجنة على نيم الدنيا 
والنار على محن الناس في الديا )"21 وذهيت إل نشويه صورة الجنة من 
خلال قولها بالتاويل فادعت ( ان الجنة رجل امرنا بسوالاته وهو آمام الوقت 
وان انار رجل امرنا بسماداته وهر خصم الامام لفن ومن اجل تاكيد 
فكرة د الحياة قالت ١‏ فرقة 5 المسرية”” ( ان الديا لا تفنى وان الجنة 

)١7(‏ الباطنية : وصسبب لمتم بالباطية لقولهم بالاما م البان 
( مقدمة ابن اخلدون ص ١ ١‏ ) واعتبروا ( أن كل من عمل بالباان دون الظاهر 
فلبس هو موّمن ومن عمل بالاطن والظاهر فهو الموتق ) ( حمسن رسالل 
!سماعيلية الرسالة الثانية ص ١53‏ ) وثالت الباطنية بامامة محمد بن اسماعيل 
(البصي في الدين ص ١‏ ) وبحدد الاسفرابيني بدايتها ني زمن الماأمون 
( امسر السايق مى 4١‏ ) وكان مس هاده الفرقة ميمون بن ديصان اللجوسي 
( الفرق بين الفرق ص ١,/.‏ ) وقالت هذه الفرقة بالتاويل رائكرت البو 
( الصدر الابق اس ١87‏ )1 . 

(1؟1( الناطق والنائق من تاويلات الباطنية بخصوص النبي والامام 
والعالم ؛ نقد ادعوا ان معجزة اللبي المادق ليست فير اشياء تتفلم بها 
سيامة الجميرر فينتظظلم بذلك ابي شريعة يتبعها الناس .. والعالم عندهم 
ناطق الشسريعة والامام ناطق الحقيقة وهو المدع الكلي اننلر ذلك مفصلا في الدولة 
الناطمية للدكتور حسن ابراهيم حسن سس 10351511615 طم الثاهرة 
أكحلاء. 

(؟؟١)‏ الفرق بين الفرق م /الاااء 

(؟؟١)‏ الرسيمني : مختصر الفرق ص ١ه1.‏ 

(4؟١)‏ التمهرستاني : الملل والتحل ج؟ ص 786:5 , 

٠‏ المسسرية : فرقة غالية تفرعت عن الخطابية وزعمت ان الامام بمد 
ابي الخطاب هر معير ( الملل والتحل ج؟ ص 14 ) ولم تدكر اللصادر شيا آخر 
عن بنية اسمه ؛ وتد غالت في الامام الصادق وادعت نوله ( مخثمر التحفة 
الاثلى عشربة ص ١‏ ) ونقلت النبوة من الصادقالىابي الخطاب ومئه الممعمرىه 


5000 


( المعدر الابق من ١3١‏ ) رائكر مسير الجنة والار على آسامن التاويل فرعم 
هي التي تعيب الناس من خير ونسة وعافية وان النار هي التي تعيب 
الناس من شر ومشقة وبلية ]21937 ولتوكيد الغاء فكرة المماد والحساب 
اباحت المسرية شرب الخمر والزنا وسائر المحرمات وتركوا أ 
والنرائفى3"7) كما استسلوا التأويل لالماء الفرائش واباحة المحرمات 
فتالت خرقة الخطابية ( ان الزئا رجل وان الخمر رجل وان العلاة 0 
والصيام رجل والنواحش رجل )10) وكذلك اولت فرقة الابو ملية 
في الامامة والفرائض نقالو! ( بالاباحات وترك جميع النرائش وجملوا 
الايسان المسرفة لامامهم فقيل )2190 والجناحية 3 استحلوا .٠‏ المحرمات 
واسقطوا وجوب العبادات وتاولوا العبادات على انها كنايات عمن تجب 
موالاتهم 2٠00)‏ واتكرت الباطنية الفرائض على اساس التاويل فقالت 
( والعلاة موالاة امامهم والحج زيارثة والصوم عدم اقثاء سره للد 5 
وقد اولت فرقة البشرية الفرائض فتالت ( ان الفرض من الله غليهم اقامة 
العلوات الخمن وصوم شهر رمفان واتكروا الزكاة والحج وسائر 
الفرائض )21420 وتحولت العرية يعد ذلك الى المجتمم تميلت به هنما 
فتالت ( باباحة المحارم في الفروج والغلمان )2049 م 

ان الدئيا لا تفنى وان الجنة هي التي تصيب الناس من خير 5 وان الثار عي 
ما يصيب النامن هن شر .. واستحلوا الخمر والزئا وسائر المحرمات وتركوا 
الفرالشن ( الملل والتحل ج) ص .)١6‏ 

() الملل والتحل ج؟ ص 395 . 
)١(‏ المصمبر اللابق ج) ص 15ء 


)١(‏ الكثشي : معرفة اخبار الرجال ج؟٠‏ ص ه8١‏ المطبمة الممطغرية 
بماى ملة /إ(لاها. 

, ١١175 النوبختي : فرق الشيمة ص 39 طبمة النجف‎ )١19( 

. ١١8 الرسيعتي ؛ مشتهر الفرق ص‎ )١( 

, البعبيثئي ؛ الفرق ص 1ه‎ )١4١( 

. 31١6 فرق الئيمة ص‎ )١ 

+ 558 ومعرفة اخبار الرجال جه ص‎ ١.5 انظر فرق الشيمة ص‎ )١15( 


ات إلا 





وذعبت القرامطة!214 إلى تاويل الفرائش وثروطها وفتا لهواها فقالت 
( ان الجنة نميم الديا وان المذاب انما هو اشتغال اصحاب الشرائع بالصلاة 
والعيام والحج والجهاد اا وادعت ) أن الملاة اربع ركات قبل طلورع 
الى وركمتان قبل غرويها ٠.‏ والقبلة الى بيت المقدس والحج الى بيت 
المندس ويرم الجمعة يوم الاثنين والصوم يومان في السئة هما المهرجان 
والنوريق اللدلد 5 

وفد الثثلت الفرق الغالية التاويل للهجوم على الامامة وصحابة 
انرسول وآل يبته فقالت فرقة المفيرية214"0 في تاويل قوله تعالى ( انا عرضنا 


(141/ المرامله : هي من الفرق الباطلية وقع امنها | تيدان ترميك 
وعبدائه بن ميمون القداح ) ( التبصير في الدين ص 51 ) . وقد اختلف المزرخون 
بي اسل اللمه ترمك تالطيري ان ابتداء امرهم قدوم رجل من ناحية 
خوزستان الى سواد الكوفة ينلير الزهد والنقتف وقد تمرض هذا فاعتلى 
به رجل يمل على اثوار احمر الميثين وكان اهل القرية يسبونه كرميثه .. 
وهر بالنبايه أحير العينين ) ( الطبري ج١١‏ ص 151 ) وخففت الرميته حتى 
أسبحت ترمطية : ويذعب الطبري في فير هله الكلمة مدهيا اخر تيقرل 
ف فرمك رحجل من مواد الكوئة كان يحمل فلات الواد على اثوار له يس 
حمدان ويقلب يفرمط ) ( الطبري ج١١‏ ص 787 ) ويذهب ابن الجوزي الى 
ما ذهب الله الطبري في معنى وابتداء القرامطة ( تلن ابليس ص ١١١‏ ) وياني 
الدعلوي براي آخر نيفول ( وفيل أن قرمط اسم لقرية من قرى واسط منيا 
حمدان المخترع وهو قرمعلي واتباعه ترامطة وقيل غير ذلك ) ( الظلر مختصر 
التحنه الانى عثربية ص ١7‏ ) . ونالت القرامطة بالتاويل ومن خلاله انكرت 
المحرمات فقالت ( وما العجب من شيءم كالمجب من رجل يدعي المقل ثم يكون 
له اعت أو بشت حناء وليست له زوجة في حلها فيحرمها على نفه ويئكحها 
من اجنبي .. وما وجه ذلك الا ان صاحبهم حرم عليهم اللليبات وخوقهم بثائب 
لا يعمل وهو الاله الذي يزمبون ) ( الفرق بين الفرق ص 4لا١اكلا١‏ )اء. 

ره؛١)‏ المدر الابق م فلا1١ ٠‏ 

45 الطبري : ج١١‏ ص 5597 . الطبمة الحسينية . 

)١4(‏ الغبرية : من الفرق الغالبة مؤسسها المثيرة بن سعيد مولى بجيلة 
( البصي في الدين ص ٠.8‏ ) وكان المشيرة ماحرا ( الطبري جم ص 5٠١‏ ) وكان 

البحي في الدين ص ٠١8‏ ) وقال المثيرة ( بالهية علي ) ( ابن الاثير الكامل 
جه مس ١65‏ ل ليدن ) وقال بالتثسبيه فادعى ( ان مسبوده ذو اعشاء وان 
امناء» عل مور حروف الهجاء ) ( الفرقٌ بين الفرق ص ١568‏ ) كما قال يم 


ل الا سه 


الامانة على الساوات والارض قابين أن يحسلئها واشغئن منها فحملها 
الانان انه كان ظلوما جهولا )**4'' ان الظلوم الجهول ابو يكراةة1) 
واولت المغيرية قوله تعالى ( كمثل الشيطان اذ قال للانسان ان اكفر فلبا كفر 
تال اني برىء منك )1120 فالشيطان عندهم عير بن الخطاب ٠.‏ 


واولت المقنمية الدين بتكل مقوماته فقالت ) الدين معرلة الامام 
فقط 2٠")‏ واي امام هذا الذي معرفته تعني معرفة الدين وأي دين هذا 
الذي معرنته تتكون في معرنة الامام ٠‏ ولما ارادت فرقة الهاثسية الطمن في 
انبوة والامامة قالت بالتاويل فادعت ( ان الامام عالم يعلم كل شيء وهو 
بسنزلة النبي ف جميع أموره ومن لم يعرفه لم يعرف الله وليس بسكومن بل 
هو كافر مشرك )20909 


واولت فرقة الحفصية2 21١‏ قوله تعالى ( ومن الناس من يمجيك قوله 
في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما قليه وهو الد الخصاء؛*' انها نزلت في 
احق الامام علي وانه المقصود بقوله وهو الد الخموم : وذهبت الحقمية 
ت بالتأويل ( مختمر الفرق ص ١197‏ ) وقد استتكر الامام العادق دعرة المشيرة 
وتعوذ منها ولعنه لانه كان يكذب على الامام الصادق ( الكثلي 3 معرفة أخبار 
الرجال ج؟ صس ١15‏ و47١1‏ ) وقد قتله خاله بن عبدالله القرى حرقا مع بيان 
أبن سمعان صاحب البيانية ( انثلر الطبري ج لم ص 56١‏ النلمة الحسينية 
والمعارف 559 . 

, سورة الاحزاب ؟؟ آية كلا‎ )١18( 

. ١197 الرسيمئي : مختصر الفرق صن‎ )١15( 

(.ه١)‏ سورة الحشثر 1ه آية ١6!‏ . 

, 3١67 مختصر الثرق ص‎ )١6١( 

. 1197 المصدر الابق م‎ )١55( 

)١51(‏ الحفمية : وهي من نرق الخوارج نة الى حفحي بن أبي المقدام 
( الملل والنسحل ج١‏ ص “ارا ) ومن آراله الفالية قوله ان بين الابمان والشرك 
معرفة الله .. ( مشختصر الفرق ص 55 ) وتالت الحفصية بالتاويل واستميلته 
لللمن في نخمية الامام علي ( كرم الله وجهه ) ( اننلر مختصر الفرق ص 55) 
واستمملت التأويل للاثادة بعبدالرحمن بن ملجم ( الصدر السابق ص 155 . 

(4ه١)‏ سورة البكرة ؟ كية 24,ا, 








ع لا 


لي تأويل الايان فقالت ( ان بين الاسسان والشرك معرفة الله فمن عرفه ثم 
كفر با سواه من رسول أو جنة أو نار أو عمل بجميع المحرمات من قثل 
النفس واستحلال الزة فهو كافر برىء» من الشرك ومن جهل بالله وانذكره 
فهو مشرك )281 ولم تنس فرقة الحفصية ان تمتدح ابن ملجم متفلة 
التاويل فقالت ( انه هو الذي انزل فيه ومن الناس من يشسترى تفه ابتثاء 
عرضاة اله )2330ا, 

من هذا ينبين ان المرق الغالية قالت بالناويل واستمسلته لمقاومة 
الاسلام وهدم مبادئه وتوجيت الى القرآن وهو دستور الاسلام والمرجع 
الاول والاهم ل الحركة الاسلامية فممدت الى التأويل فيه فتالوا ( من 
معجزات وغرائب تاليفه انه يأتي بالشي* الواحد وله ممنى في ظاهره ومعنى 
في بالنه فجعل عزوجل ظاهره معجزة رسوله وياطنه معجزة الائمة من آهل 
بيته لا يوجد الا عندمم ولا يستطيع أحد ان يأتي بظاهر الكتاب غير محبد 
رسول الله جدعم ولا ان ياتي بباطنه غير الائمة من ذريته وهو علم متوافر 
بينهم متودع فيهم يخاطبون كل قوم منه بمقدار ما ينهمون ويسلون كل 
احد منهم مأ يستحتون ويمنعون من يجب ممه ويدفعون عنه من استحق 
دفعه )290 وهذا التقسيم للقرآن الى ظاهر وباطن وجمل الظاهر ممجزة 
الرسول والباطن معجزة الائسة وان فهسه وقف علييسم تقييد للسلمين 
وتشييق على حربتهم الفكرية وابعاد للقرآن عن الهمة التي انزل من اجلها 
وتحولطه اثرا جامدا لا حياة فيه ولي ذلك هدم للاملام وتجميد للحضارة 
العرية ويملق القاضي عبدالجبار الاسد ابادى على تأويلهم هذا بترله 
( فجعلوا ذلك لريقا الل التدح بالاسلام ٠.‏ لانه مني على القرآن والسسئة 
فاذا الخرجوا من القرآن ان يعرف به شيء ٠٠‏ وجملوا المرجم الى الباطن 
الذي لا يعلم الا من جهة الحجة ٠.‏ وذلك متمذر فقد سدوا باب معرفة 


(هه١)‏ مختصر الفرق ص 55 ٠,‏ 
(5ه) سورة البترة ؟ آية 15اا, 
(لاه١)‏ ابن حيون : اماسسى التاويل ص 7١9.‏ ء 


لاا 


الأماذم وطعنوا فيه )2*0 فلا شك ان التول بالتأويل كان ابرع وأخطر 
وسيلة استغلها الغلاة للهجوم على الاسلام وهدم متوماته من الداخل وني 
ذلك يتول الغدادي ( ان غرض البالية الدعوة الى دين المجوس بالتاويلات 
التي يتاولون عليها القرآن والنة )2950 , 
ب - الزندقة : 

: الزندقة في الحضارة الايرانية‎ - ١ 

لفل الزنديق فارسي معرب2270 فليس ( ف كلام المرب زنديق » فاذا 
أرادث العرب معنى ما تقوله العامة الوا ملحد ودهرىي 2 وقد عرب 
لفند الزنديق ( ف العراق أخذا من المصطلحات الايرانية ايام حم 
الامانين )20090 لذلك وجب انل نقف عل معنى الزئدقة واستممالها في 
الحضارة الايرانة ٠‏ 
ماني والزندقة : 

كانت الزرادثتتية الديانة الرسسية طوال فترة الاسانين التي امندت 
من سنة 8+4 الى اسنة ارين ومرت خترات محدودة اعتلق خلالها الللك 
سابور المانوية بشعة عشر ملة واعتتق الملك قباذ المزدكية حتبة من 
الوب 201040 3 

لمه١)‏ المغني في ابواب التوحيد والعدل ج15 اص 5515 ٠,‏ 

, ١9. الغرف بين الفرق ص‎ )٠65( 

)١(‏ ابن كمال باشا ة رسالة في تصحيح لننك الزنديق عن 4ه 

(131) احمد امين : فجر الاملام ص ٠.6١.8‏ الطبمة الابعة مطبعة 
لجدة الناليف والترجية والنثر القاهرة 6/ا5اه 6مؤام . 

)١5(‏ دائرة المعارف الاملامية المجلد العاشر ص 11١-11.‏ : مطلبعة 
الاعتماد القاهرة سنة , 

)١1١(‏ نجر الأملام س 59-48 ؛ الطبعة الابعة 4 وساعتمد هذه 
المبعة . 

)١7(‏ اللر الاخبار الطرال ص 5؟ وتاريخ اليمقوبي ج١٠‏ ص ١69‏ طبعة 
الدنجف سنة 58؟١ه‏ والطبري ج؟ ص هم الطبمة الحيئية وايران في مهد 
الاسائيين مس 556 . 





8/6 م 








لند ارتبئت الزندقة بساني ارتباطا زمنيا وفكريا ء والدينوري اول 
للرخين المليين الذين املقوا على ماني صنة زنديق في معرضس الذم حيث 
قال ( لي زمن سابور تهسر ماني الزنديق واغوى الناس )2157 ولم يوضح 
الدنوري أسباب الحكم على ماني بالزندتة وكيف انه افوى الناس ء 
وشم الطبري أسباب قتل ماني من قبل الملك هرمز فيقول كان ( بدعوه 
الى دينه فوجده داعية للشيطان )2170 الا ان الطبري لم بين ماعية الدين 
الذي دعا اليه هاني كما لم بو ضح المقصود بالشسيطان الذي ذهب مرمز ال 
التول بان ماني يدعو اليه ه 


1 


والمعودي أكثر المؤرخين وفوحا واقدميم في ربط الزئدتة بساني 
زمنيا اذ يتول ( وف أيام ماني هذا هر اسم الزندقة )23770 كما انه أول 
المؤرخين الذين اوضحوا العلاقة المكرية بين مانى والزندقة وبين الزئدقة ” 
والزرادشتية حيث قال ( ان الفرس حين أتاهم زرادشت ٠٠١‏ بكتابهم المعروف 
بالبتاه باللفة الاول من الفارسية وعبل له التفير وهو الرّند وعل لهذا 
التني شرحا اه البازند ٠٠‏ وكأن الزند بالتأويل غير المقدم المنزل وكان 
عن اورد ف شريعتهم ثيئا بخلاف المزل الذي هو البستاه وعدل الى التأويل 
الذى هو الزند قالوا هذا زندى اضافة للد الا ان المسمودى لم يذكر 
من هو الذي وضع الزند تفيرا لكتاب زرادثت ( الافتا ) ولو ان 
ما ذكره عن ماني وقوله ان الزندقة قد ظهرت في أيامه يوحي بان ماني هو 
الذي وضم الزند » ومما يؤبد ذلك ان عددا من المررخين قد وضحوا 
الملاقة بين ماني والزندقة واكدوا انه أول من وضع الزند تفسيرا 


(ها١)‏ الاخبار الطوال صن 146 ٠‏ 

., الطبري © ج؟ ص 91م طبمة دى غويه‎ )١3( 

(113) مروج الذعب ج؟ ص 191 + طبعة باريى سنة 1665م . 
61ا) امصدر السابق ج؟ سن لاتااسهةا ٠‏ 





3 شدة 


للانا' 200 . والنبة الى الزند زندي وهى منة للسؤمن بالتفير دون 
الامل وفٍ ذلك يقول براون ( زنديق صنفة فارسية ممناها متبع الزند أو 
الشرح القديم للافتا .ء وان المائوية سسوا بالزنادين لميلهم الى ناويل 
وشرح الكتب المقدسة حسب آرائهم 0 
مزدك والزادقة : 

لد نهر مزدك ابأ الملك قياذ وزين للناس ركوب المحاره11"2 ودعا 
الى ( اشتراك الناس في الاموال والحرم ]23 مما سيب غفب الزرادثتية 
على فباد دمزلكه عن العرش وحيسته2377 وحملت الملك انو شروان على فقتل 
مزدك ومن كان في ملته 2939 , 


بك 1) بالمندسي ينول وفي زمابه س أي شابور بن اردثي هس ظهر ماني 
الزنديق وذلك ان اول ماظير في الارفى من آمر الرندقة ( البدء والتاريخ ج؟ 
ص لإ5١‏ ) . وبترل ابو الفرج الاصسنهاني على لسان حماد عجرد في حديثه 
عن يسار بن برد ( انما يغيضتي من بثار تجاهله بالرندثة وهر والله اعلم 
بالزندفه من ماني ) ( الاغاني ج5؟ ص 55 ) ويؤيد ذلك المماني اذ يتول 
(أن زلدي هذه النة إلى كتاب جممه مالي مماه الزئد من الرندية .. 
والرندبق نتبة الى ذلك واول من سمي بهذا الاسم ماني ) ( كناب الاثاب ص 
٠‏ طلعة يدن 1 . وبرفح ابن بدرون علاقة ماني بالزندتة كما ذهب الى 
ذلك السععاني ( كمامة الزهر وفريدة الدهر ص 69+86 طبمة الثاهرة ) 
ويؤيد ما ذهباا اليه ابن الاثر نيقول ( الزندى : .. هذه النسة الى كتاب 
رضمه ماني المبرسي مساء الزند والنة اليه زندي واليه ينب الرنديق ) 
( اللباب في هذيب الاناب ج١‏ ص 21١‏ ) ويذكر النويرى علاتة ماني بالزندتة 
فيقرل أن ماني ( زاد في شرعهم الذي شرعه ليم زرادشت ) ( لهاية الارب في 
فنون الادب جه١ا‏ س 109-1388 : مطبمة دار الكتب المصرية القاهرة ١ه‏ 
14م . الا ان الثويرى لم يشر الى الاراء والممتقدات التي زادها ماني على 
الزرادئتية ويؤكد النويرى ان زندين اطلقت على ماني وسموا اصحابه الزنادنة 
( الصدر السابق ج١١‏ ص ١5058‏ )1 , 

بحكن انر 159 .م ,ا .اهلا ,مم8 

والدوري : العمير العياسي الاول من 1١١.‏ , 

./ا١)‏ الأخبار الطوال من 58 . 

(الا) البروني : الاثار الباثية ص 1.؟ . 

)١071(‏ الأخبار الطوال صن 58م 

(175) الممدر السايق ص 58 . 


نحشا ك2 


وعلل الرغم من دعوة مزدك الاباحية وموقف انو شروان الصارم مله 
فان الدينوري لم يطلق عليه منة الزنديق كما اطلتها على ماني : والممودي 
اول من املق على مزدك صفة الزنديق حيث قال ( ثم ملك قباذ بن فيروز 
وي أبامه نلير مزدق الزندين 1 دون ان يذكر الممودي أسباب الحكي 
بالزندقة على مزدك ٠‏ والخوارزمىي أول المؤرخين الذين اوفحوا أسباب 
تسسية مزدك زنديتا فقال ( وانلير كايا سماه زند وزعم ان فيه تاويل 
الابيتا وهو كتاب المجوس الذي جاء به زرادثت ٠.‏ فنسب أصحاب 
مزدك الى رند فقيل زندى اليل ويذهب التفتا زاني/113 وابن كبال 
"ايبيلل الى ما ذهب اليه الخوارزنى في سيب تسية مزدك زنديقا ٠‏ 


ونظرا لتزيين مزدك ركوب المحارم ودعوته الى اشاعة المرأة فان الباسي 
ستبر الزنديق ) معرب زن دين اي دين المرأة االباناد ٠.‏ 

من هذا اتبين لنا ان الملوك الساسانين قد اتنطيدوا المائوية 
والمزدكية ؛ وان المورخين القدامى والمحدثين اطلقوا على ماني ومزدك لفظ 
الزنديق لي معرض الدم لان كلا منهسا وضع تفسيرا لكتاب زرادثتت 
و الانفتا ) ومن هنا اميح من اليسير علينا أن نوضح سيب اختلاف 
المؤرخين في نسبة الزندتة الى ماني تارة والى مزدك تارة أخرى فالواقع ان 
كلا مهما استحنٌ الحكم بالزندقة وعليه أصبحت لفظة زنديق تطلق على من 
وضع تفسيرا للافتا ه وعلى من ألخذ بتفير ماني ومزدك أو بتفيرء» 
وني ذلك يقول بروكلمان ( ان هذه الكلمة ‏ زنديق . كانت على مهد 


(4/ا١)‏ مروج الذهب ج٠١‏ ص 156 , 

, الخوارزمي : مفاتيح الملورم ص 5؟ مطبمة الشرق الثاهرة‎ )١07( 

)١17(‏ انظر شرح مقامد الطالبيين في حكم اصول الدين ج؟ مص 5516 ؛ 
طبعة امتابول ملة م.ا(اها . 

1 انر رسالة في لصحيمح لفك الزئديق ص ١اء‏ 

() العامي : مماهد التنصيص ج١‏ عن ١لا‏ دار الطباعة المصرية » 
القاهرة سلة الإكاهاء. 


ب الا سه 


الامانين منه يبز بها كل من يجرأ عنى تفي الابتا تشيرا فيل 
رشيد )الى 

ولع 0 المعادر ثيئا عن علاتة الزندقة نبي آخر 3 غيل ماني دمزدك 

على الرغم من ان ( كلا من أصحاب مرقيون وأصحاب ابن ديمان له انجيل 
يخالف بمنه هذه الاناجيل )2*0 ويناقنى مع الافستا ٠‏ 

وشير الممودي ف حدثه عن ابن ا مقعم واتشار الزندقة فيقول 
.٠ (‏ ما نثله عبدالته بن المتفع وغيره من الفارسية والنهلوية الى العريية 
نايدا لمذاعب اانة والديصانية والمرقرنية فكثر بذلك الزنادقة )2ك 
ولم أقن عر مرخ اطلق على المرقرية أو الديصانية الحم بالزندقة على 
الرغم غم من قول ابن ديعان ومرقيون بآراء تتناقش والزرادثتية وهناك عبارة 
واحدة لابن مجعل المتلاني تبر فيها 0 ان أبل الزنادتة اتباع ديصان 
وماني ومزدك )'1) دون ان ن وشح أبن حجر العلاقة بين ديصان والزئدقة 
والدور الذي تام به فاستحق اتباعه ان يكونوا من الزنادقة كما هم اتباع 
ماني ومزدك ٠.‏ 


الدهرية والزندفة : 

والدهربة تتكر الخالق وتعتقد بالقدم وعدم حدوث العالم » ولم تر 
المصادر الى وجود هذه العقيدة لي الحفارة الابزانية لان المقيدة الشنوية 
هي الصفة المستركة للديانات الايرائية كافة والثنوية تمن بوجود الهين ابا 
الدهرية فاتها تبكر لع ابر دب ل ا 
لاه عدا و جاب بعد كر ين 
زئده كرد » زئدم الحياة » وكرد السل أي يقرل بدوا م النهر )2100 وذ 


5250 تاريخ الشموب الاسلامية الترجمة المرية جك مص 15 . 

(.ما) البررني : الآثار الباتية ص ”7؟ . 

(1ما) مروج الذهب جم 591-515 طبمة باريس سئة 76مام 

(5م1) المستلائي : قتح البارى بشرح صحح الامام البخارى ج؟١‏ 
عل اااا 11 + 

كذ ا) أبن دريد : جمهرة اللفة ج؟ م 5.6 ١‏ حيبي آياد 746اها . 





م قل اسم 





ابن سيده الى هذا التفير فقال ل ( الزنديق فارسي معرب كان اصله عندمم 
زنداكر 1 يِ شولون ببقاء الدهر ]2040 ويردد ذات العبارة ابن منثور في لان 
العرب'*1؟ ٠.‏ و يدو ان تغييرات جرت على زنده كرد عند تعرييها فامبحت 
زنديتا والذي يثلير ان اللئويين حينما ادركوا ان لفظ زنديق فارسي بحثوا 
عن أسله في اللفة الفارسية فقالوا ان أصله ( زنده كرد ) ولما كانت زئده كرد 
تعني بقاء الدهر حكسرا على ان الدهرية هي الزندقة على الرغم من عدم 
وجود معتقدات دهرية في النطتة 0 ولس ثسة علافة بين الديانات 
الايرائية الثنوية والدهرية الملحدة ٠.‏ 


؟ ل الزندقة في الحضارة الاسلامية : 

الزندفة في أيام الرسول والخلفاء الراشدين : 

الزندقة مظهر من مظاهر الشمويية الدينية اطلق عل معان عدة مختلفة 
تدخل معنسها في أطار الحركة الشعوبية1900؟ » وعليه من الضروري الوتوف 
على الحالات التي الطلق عليها هذا الحكم في الفترة موضوع بحثنا ٠‏ 


لع ترد كلمة زنديق في القرآن الكربه!!218 » كما لم ترد ف أحاديث 
الرسول (ص) الا مرات ثليلة فقد اوردها ابن حثيل في مسنده مرتين بسمئنى 
واحد ( ٠٠‏ قال ملعت رسول اله رصع بقول سيكون لي هذه الامة سخ 
الا وذلك من المكذيين بالقدر والزنديقية )29880 وقال (ص) ( +١‏ انه سيكون 


(184) ابن سيده : كتاب اللخصص ج ١64‏ ص 68 ١‏ المطبعة الكبرى 
بولاق سنة ؤلعأاها ء 

(18) ابن مننلور : لان المرب ج ١١‏ ص ١]‏ الطبمة الاول بولاق 
© 5 

(5) مبدالر حمن بدوى ؛ من تاريخ الالحاد في الاسلام مس 59])؟ 64 
التاعرة مؤكام ٠‏ 

(181) ابن انيمية : بغية المرناد في الرد على المتفلفة والثرامعلة والباطئية 
ص 595 ؛ التاهرة واف اكرام ء 

احا ابن حبل : المنداج؟ ص ١.8‏ الثامهرة +١؟١اها‏ . 


ع عط ع 


ف امتي مخ وقذف وهو من الزنديقية والقدرية )21910 » ولم يوضح ابن 
حتبل ما قعسده الرسول من امر هلا الزنديقية » كما لم يحدثنا عن آرائهم 
ومعتقداتهم » ويبدو ان مؤلاء الزنادتة كانوا يمثلون ممتقدات قالسة بنفسها 
حيث ورد اسمهم باعتبارهم ديانة لها مقوماتها الخاصة بها ٠‏ 

ويروى الامام النزالي حديثا آخر للرسول (ص) ترد فيه كلمة الزناقة 
وهو قوله (ص) ( ستفترق امتي بشعا وسبعين فرتة كلهم في الجدة الا 
الزنادنة )4157 ولم بوضح الخزالي المقمود بهؤلاء الزنادقة كما لم يذكر 
آراءهم التي حرمت عليهم الدخول في الجنة » وقد فس النزالي معنى الزئدقة 
فقال الزندقة ( ان تشكر اصل المناد عتليا وحسيا وتشكر الضائع للنالم أصلا 
ورأسا )21510 الا ان الغزالي لم يشر الى الملاتة بين الزنادتة التي وردت في 
حديث الرسول وهذا المنى للزندتة الذي ذهب اليه : ومن المحتمل ان هذا 
المعنى سثل مشهيوم الزندقة المتعارف عليه في أيام الغزالي دون ان تكون له 
علاقة ف معنى الزنادقة التى جاءت ف حديث الرسول ٠‏ 

ولم ترد كلمة زنديق في ككتب الحديث الاخرى + كما لم أقف عل 
استسال لهذه الكلية في خلافة أبي بكر وعبر وعثمان ( رضوان الله تمالل 
عيهم ) وهذا سا كك في صحة الاحاديث التي اوردها ابن حتبل 
والنزالي ويؤكد استنتاج ابن تيمية حين قال ( فلفظ زنديق لا يوجد في 
كادم النبي صل الله عليه وسلم اللا 

ويذكر ابن حنبل لنل الزنادقة في حديته عن الامام علي (رض] فيقول 
( ان عليا ‏ رضي الله عنه ‏ أنى بقوم من مؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فامر 
بنار فاججت ثم احرقهم وكتبهم )2150 ولم يشر ابن حنبل الى ما في كتب 
مؤلاء الزنادقة من آراء كما لم ضح المقصود يزندقتهم » الا ان ابن 
ركاا) العدر السابق ج؟ ص51١01‏ ,+ 
(.015) الغزالي : فيصل التفرقة ص ٠ ١١5‏ 
)1١50(‏ الممدسر الابق ص ٠. ١١9‏ 


(كذلا ا شية الرئاد ص ٠, 55-653١‏ 
وا ابن حبل ؛ اللستند ج١‏ من ٠1865‏ 


ب الم نم 


حتيل يدكر تعقيب ابن عباس على اجراء الامام علي حيث قال ( لو كنت أن 
لم أحرقهم لنهي رسول الله مى الله عليه وسلم ولقتلتهم لقول رسول الله 
ملى الله عليه وسلم من بدل ديئه فاقتلوه )2180 ومن هذا بتبين لنا ان عؤلاء 
الزنادقة قد استحقوا هذا الحكم لانهم بدلوا دينهم الاسلامي بدين آخراء 
دمن الجدير ذكره ان اجراء الامام علي هذا كان في شأن السبثية حين غلت 
ك صنات الامام علي وغيره من الائسة وقالت في على انت الاله وادعت 
بتتاسخ الجزء الالبى ف الائسةن*"!2 ؛ وعلى هذا فان اراء السبثية الثالية 
تعتبر تبديلا في الدين وان هذا التبديل يعتبر زندتة ٠‏ 

ويورد الطبرسى 2059 لفئل الزنادقة ف معرنضى حديثه عن الامام 
علي (ع) فيقول ( جاء بعض الزنادقة الى أمير المؤمنين علي عليه السلام 
وقال له لولا ما ف القرآن من الاختلاف والتناقضى لدخلت في دينكي )21320 
ولا نتطيع الجزم من نس الطبرسي ان هذه التمة اطلقت أيام الامام علي 
أو ان الطيرسي اطلتها بناء على اجتهاده عو وأراد بها منهوما يتانب 
والمرحلة التي كان يعيش فيها » واذا فرضنا انها اطلقت ل أيام الامام علي 
فيكون اطلاق الزندقة على من ملمن في القرآن وادعى ان فيه تناقفا 
واختلافا ٠‏ 

ومن هذا سكن القول أن الزندقة اطلقت أيام الرسول والخلفاء 
الراشدين على الذين بدلوا دنهم الاسلامي بدين آخر وعلى الذين طمنوا في 
القرآن الكريم ٠‏ 

الزندقة في ايام الاموبين : 

يعتبر الامام جمعفر الصادق ع( )م - 44اه) من اشهر الممكرين 
العرب الذين دائعوا عن الاسلام وردوا على خصومه : الآ اله لم متسل 

8 المصدي السايق ج1 ص ل 

(15) الثلى : الفرق بين الفرق صن 18 والملل والتحل ج؟ سس 1١١‏ . 

)١11(‏ هو أبو متصور احمد بن علي بن ابي طالب الطبرسي المتوفي في 
اواخر القرن الخامى اليجري . 

(157) الطبرسي : الاحتجاج على اهل اللجاج ص ١19‏ طيران 85,5اها . 


م لاخ اعم 


لفظة الزندقة في كتابه ( توحيد المففل ) الذي رد فيه على المانوية واكتنى 
بالتول ها ( كالذي اتدمت عليه المنانية الكفرة وجاهرت به الملحدة المارقة 
النجرة له وثال ف ماني ) ٠٠‏ بل العجب من المخذول ماني حين حين أدعى 
علم الاسرار وعسى عن دلائل الحكمة في الخلق حتى نسبه الى الخلا )61511 
كانه على على الرغم من شهرة ماني بالزندقة وادعائه علم الاسرار وطمنه ف ذات 
اله فان الامام المادق اكتفى بوصفه بالمخذول ٠‏ 


ويذكر الكليني ان الصادق استعمل لفل زنديق بصدد أبي شاكر 
الديصاني الذي ادعى ( ان في القرآث آية هي قولنا ‏ هو الذي في السباء 
اله وفي الارض اله فقال المادق هذا كلام زنديق خبيث )22000 فاذا صمح 
هذا القول عن الامام الصادق فشتكون الزندتة قد اطلقت في مرحلة من مراحل 
حياته على من انكر التوحيد وقال بوجود الهين كما نرى ذلك وانحا في قول 
الديصاني ٠‏ 


وألف القاسم ين ابراهيم التوفى جه2"10) وهو من الزيدية ( كتاب 
الرد عل الزنديق اللمين ابن المتفع ) تناول فيه آراء ابن المتفع وناقئها ورد 
عليها فقال في ابن المتفم ( ثم خلف من بمد ماني خلف سوء ابن المتفع 
فورث عن ماني في كفره ميرائه وحاز عن أبيه ماني فيه ترائه )2051© » وفند 
التاسم معتقدات ابن المتفع المانوية فقال ( وزعم ابن المتفع انه لا يرى في 
الاثياء كلها الا مزاجا مختلطا كذلك زعم ان النور والظلمة اللذين هما عنده 
الجهل والحكة )250 ومن هذه الاقوال التي رد بها القاسم نستطيع ان 


(154) الصادق ؛ ترحيد المغفل صص ه5 . اللجفا 56؟5١اهاا‏ , 

(5)) المصدر الابق من ها . 

(..؟) الكليني : امول الكاني ج؟ ق5؟ ص 1111-0179 ٠.‏ 

(1.)) انظ © ماني ودين او من لالا. 

(1.5) القاسم : كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع ص ) © طبعة 
روما لإككلم ٠‏ 

(9.؟) الصدى الابق ص 86١‏ . 


اا 


نستتج أن الزندقة التي أشار فيها الى ابن المتتفم كانت تمنى المانوية وان 
اس 7 2 بن عي مه 
ابن المتفع استحق الحم بالزنديق لايياله بها ٠‏ 


رفي حديث أبي الفرج الاصفهاني عن الخليفة الوليد بن يزيد بن 
عبدالللك قال ( كان فامتا خليما متهما ني دينه مرميا بالزندقة )!2*6 ووضح 
الاسنهاني سبب الحكم على الوليد بالزندقة فقال ( كان الوليد زنديتا وكان 
رجل من كلب يقول يستالته متالة الثنوية ٠٠‏ فدخلت على الوليد يوما وذلك 
الكلبي عنده واذا بينهما سفط قد رفع رأسه عنه قاذا ما يبدو لي منه حرير 
أخثر ٠.‏ فقال يا علاء هذا ماني لم يبتعث اله نيا قبله ولم يبتعث نبيا 
بعده )!*"! وسواء أكانت هذه التهمة بحق الوليد صحيحة أم غير صحيحة 
أو انها متآخرة فان اتهام الوليد بالزندتة كان يبب ابانه بالمانوية والقول 
ببوة ماني وتكرانه الانياء من قبل ماني ومن بعدماء 


وذكر الامفياني ( كان بالكوفة ثلاثة تمر يقال لهم الحبادون ؛ حماد 
عجرد وحماد الزبرقان وحماد الراوية يتنادمون على الشراب ويتاشدون 
الاشعار ويتعاثرون معاشرة جميلة وكانهم تمس واحدة وكاتوا يرمون 
بالزندقة )1530 الى الا ان الاصنهاني لم يوضح المراد بالزندقة التي كان 
الحنادون يرمون بها ٠‏ 


وقد اعتبر ابن النديم المانوية هم الزنادقة وقد اطلق على عدد من 
مخضرمي الدولتين الاموية والعباسية حكم الزندقة فقال تحت عنوان ‏ اسماء 
ذكر رؤساء المانية 2000 ( دمن رؤسائهم المتكلمين الذين ظهرون الاسلام 
ويبطنون الزندقة ابن طالوت وأبو شاكر ابن اخي شاكر بن الاعدى الحريزي 

(01) الامفيهائي : الافاني ع3 ص كك ؛ طبمة سامي وساعثيد هله 
الطبمة . 

(ت١؟!)‏ المسدر المابق جا ص ١ا7الس؟]؟ا‏ , 

حرق الاغاتي ج6١1‏ ص لآاه٠١‏ . 

(ا.؟) ابن النديم : الفهرست ص 816) , 


شاؤأهات 


واين أبى الموجا ومالح بن عبدالقدوس ولهؤلاء كتب مصنلفة في نمرة 
الاننين ومذاعب اهلها )520اا, 


هي الزئدقة نيتول ( ثم جاءت طامة آأخرى من جهة الزندقة أصحاب ماني 
كابن المتسع وكمبدالكريم بن ابي السوجاء فثسككوا ضعاف الثرائز في 
الواحد الاول من جهة التعديل وامالوهم الى التثنية وزنوا عندهع سيرة 
عالمى )2 


ويؤكد البيروئى عند حدثه على بعض من عرف بالزندقة أن المانوية 


اول من تكلم ني القدر وخلق القرآن في الاسلام )100 ثم قال مخاطبا اياء 
٠.0 (‏ ثم نحولت بعد ذلك قدريا زنديتا )900© وقد ذكر الذهبي ان أبا 
الحسن المدائني قد حكم على الجمد بن درهم بالزندقة ويوضح الذهبي 
اسباب الحكم على الحمد بالزندقة فيقول انه كان يقول ( ان الله لا يتكلم ٠٠‏ 
وزعم ان الله لم .تتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم مومى تكلينا )299590 ويضيف 
اليد المرتثى ان الجمد ( جمل ف قارورة ترابا وماء فاستحال دودا وهوام 
فقال لاصحابه انا خلقت ذلك لانى كنت سبب كوئه ]2999 , 


وقد اعتبر ابن ناته المصري غيلان الدمسقي زنديقا فتال فيه ( غيلان 


ومن هذا يتضح أن الزندقة اطلقت لي الفترة الاموبة على المانوية » وعللى 
القائنين بخلق الترآن وتكران بعض آياته وعلى المدعين الربوبية » وكل هذه 
الآراء والمستتدات مناهفة للاسلام وعلت على محارته ٠‏ 


يم ]| المصمر السابق ص 141 ٠‏ 

.5 الببروني : تحقيق ما لليئد ص ٠ ١١١‏ 

)1١(‏ ابن نباته : سرح العيون شرح رسمالة ابن زيدون ص 186 © تحثيق 
محيد ابر الفتيل ابراعيم مطبمة المدني الثاهرة 87ااه )اكالم ٠‏ 

(11) المصدر السابق ص 5١.‏ , 

)1١6(‏ الذهبي : تاريخ الاملام ج؛ ص 591 مطبمة السمادة التاهرة 
اها , 

. ص0 1م؟‎ ١ امالي المرتتنى جح‎ ١ المرتغى‎ 6*١ 


قم عم 


؟ - الزندقة في العصر العباسي الاول : 

لقد تويت حركة الزندقة في هذا المصر واستفحل خطرها ما حمل 
المؤولين على مقاومتها بشدة فاضطر اازنادقة ان يتظاهروا بمظاهر متعددة 
ويسلكوا اساليب مختلفة من أجل التستر على حركتهم فاتسع الطلاق لفت 
الزندتة في هذه الفترة اناعا كبير]90) . 


لتد امطلقت الزندتة على المانوية في نطاق واسم فالجاحنك في حديئه عن 
التشابه بين معتفدات المسيحية واازندقة ( وانت اذا سسعت كلاميم في العفو 
والففح وذكرهم للسياحة وزرايتهم على كل من أكل اللحمان ورغيتهم في 
أكل الحبوب وترك الحيوان وتزهيدهم في النكاح وتركيم لطلب الولد 
ومديحهم للجائليق والمطران والاسقف والرهبان وتعظيهم الرؤساء علبت 
ان بين ديهم وبين الزندقة نسيا )210 ان هذه الآراء والممتقدات التي اعتبر 
الجاحظ ان بينها وبين الميحية نسبا هي آراء ومعتقدات المانوية ٠‏ 


وقد املق الجاحظ الحكم بالزندقة على عدد من الاشخاص فقال ( وكان 
حماد عحرد وحماد الراوية وحماد الزيرقان وبونس بن فروة وعلي بن الخليل 
ويزيد بن الفيض وععادة وجميل بن محفوظ وقامم بن زئقطة ومطيع ووالبة 
أبن الحباب وابان بن عبدالحميد وعمارة بن حربية يتواصلون وكانهم تفى 
واحدة )25007 وبدو ان سبب الحكم على هؤلاء بالزندقة كان لايبانهم 
بالمانوية ومما يوكد ذلك ما قاله ابو نواس بي واحد منهم وهو ابان بن 
عبدالحبيد حيث قال فيه : 


جالست يوماابانا الادر در اإبان 


)1١6(‏ النر حن ابراهيم حن : تاريخ الاسلاجم ج؟ ص ١١٠6‏ طلا 
ومقالة الاستاذ فيدا ؛ من تاريخ الالحاد في الاملام ص 55-5١‏ . 

)1١6(‏ الجاحتك : المختار من كتاب الرد هلى النصارى ص ١١‏ ؛ الثاهرة 
كككلمء 

)1١19(‏ الجاحنك : كتاب الحيوان ج؟ ص 44-6197 لحقيق عبداللام 
هارون الثاهرة .4ؤام , 


لددة 


نتنت سيحان رحي فقال سبحان عاني 171 

وعلى اثر وتوف الخليفة المهدي على مقالة أحد الزنادقة توجه الى ابنه 
الهادي بوسيه بشرورة محارية الزنادقة فتال ( يا بني ان صار لك هذا الامر 
ختحرد ليذه العصابة ‏ بعنى أصحاب مانى ‏ فانها فرقة تدعو الناس الى تلاهر 
حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والسل للاخرة ثم تخرجها الى 
تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا ثم تخرجها 
الى عبادة اثنين احدهما النور والآخر الظلمة ثم تبح بعد ذلك تعاح الاخوات 
والبنات والاغتال بالبول وسرقة الاشمال )224 فهذه الوصية توضح ان 
الزندقة ف منهوم المهدي كانت المانوية وف ذلك يقول الاستاذ يدا ( ان 
الزندتة التي حارها المهدي والهادي ف شخص هؤلاء الزنادقة هي المائوية 
اولا ويالذات )20350 ٠‏ وشسر الاستاذ بيفن معنى كلمة زندقة فيقول ( ان 
الزندقة ماخوذة من كلمة صديق حيث كان يطلق على زهاد المانورية 
« السديقون » لان هؤلاء كانوا يغرضون على اتفسهم أثار المسكنة وقمم 
الحرص والشهوة ورفض الدنيا والزهد فيها ومواصلة الموم والتصدق با 
امكن وتحريم افتناء شيء خلا قوت يوم ولباس سنة وقد تحولت كلية صديق 
الارامية الى « زلديك » في اللغة الفارسية ثم عربت هذه الى زنديق وعلى هذا 
فان أصل الكلمة اطلق على زهاد المانوية )"© وسواء اكانت الزندقة قد 
اطلقت على المانوية ام على زهادها نان الزنئدقة في رأي يفن لا زالت مرتبطة 
بالمانوية ٠‏ 

(10؟) الجاحنل : كتاب الحيران ج14 ص 444-117 تحقيق عبدالسلام 
هارون ٠‏ 

, ص ؟) الطبعة الحيلية‎ ٠١ج‎ ١ الطبري‎ )51١4( 

(115) مدال رحمن بدوى : من تاريخ الالحاد في الاسلام من (ا7س]؟ بم 


(.15!) انر من تاريخ الالحاد في الاسلام م الا و 
0 .م .! ,املا ,وموور8 


عت لاب جه 


وقد نحدث ابن النديم عن عدد من الزنادقة بيب ايسانهم بالمانوية وهم 
( ابن ابي العوجاء وصالح بن عبدالقدوس ٠.‏ وبشار بن برد واسحاق بن 
برد واسحاق بن خلف بن سابه وسلم الخاسر وعلي بن الخليل وعلى بن 
ثابت ٠٠‏ وابو عيى الوراق وابو الباس الناشي» والجهاني محسد ابن 
أحمد ٠٠‏ وان البرامكة باسرها الا محمد بن خالد البرمكي كانت زنادقة 
وقيل في الفضل وأخيه الحسن مثل ذلك وكان محمد بن عبيدائه كانب المهدي 
زنديتا )0000ا, , 

ود أصبحت للبانوية كتب خاصة بها يدل اقتناؤها والايمان بها على 
زندقة السشخصس نقد احضر الرشيد بنت مطيع بن اباس الذي اتهم بالزندتة 
لمانويته فتالت ( فقرأت كتابهم واعترفت به وقالت هذا دين علمنية ابي )05590 


وقد استر الحكم بالزندقة يطلق على المانوية طوال العصر العباسي 
الاول حتى أصبح الحكم على الشخص بالزندقة أو عدمها التبردٌ من ماني 
وشتمه : فانه لما انهم ابو نواس بالزندقة جيء به الى صاحب الزنادتة فخط له 
صورة ماني وقال ابصق عليه فاهوى ابو نواس بيده الى فيه وقاء عليها فخلى 
سبيله255"0 . وحاكع المأمون عشرة من الزنادقة ( بشروب المحن منها اظهار 
صورة ماي والأمر بالتفل عرييا والتبرؤٌ منها ]2090 , 

وعلى الرغم من ان الديانة الزرادشتية كانت الديانة الرسمية في الدولة 
الأبرانية طوال العمر الساساني وعلى الرغم من انها ديانة ثنوية امطديت 
بالأسلام الموحد فانه لم ترد اشارة أو حكم على شخص اتهم بالز ندقة بسبب 
ايمانه بالزرادشتية » كما لم أقف على زنديق الطلقت عليه الزندقة بسبب ايمانه 





1؟؟) ابن النديم الفهرست ص 6م)سلام؟ . 
(99)) انر الاغاني ج5١‏ ص مماوء 
89 .م ٠١‏ ,املا ,1929 (قنأناماة©) ممالهع او عاحمهاذا ,طوطكانم 
(515) ابو عبدالك الاصفباني : شرح ديوان ابي واس ج 7 عس ١/8‏ - ارا 
طبمة باريس 958لا , 
(161) اللمودي : مروج الذهب جلا ص ١6‏ طبعة باريس 1896م , 


ع لبا بل 





بالمزدكية على الرغم من ان الخوارزمي ومن جاء بعده كالتمتازاني واين كمال 
باثنا قرروا ( ان المزدكية من الفرق الثنوءة +٠‏ وهي الزنادقة )150 , 

وسدهو أن امانوية استطاعت ان اتضم إلى سمو نها معظم أصحاب الديانات 
الثنوية الاخرى وان تستوعب تشالهم وتوجهه وفقا لخططها » وظهر أن 
اتباع عذه الديانات وجدوا في المانوية مجالا للستر لان اراءها ( تجمع آراء 
مسيحيه وزرادئتية )270 ولم نكن المسيحية مضطهدة آنذاك كما ان في 
علقوس المانوية تشابها مع الطقوس الاسلامية لا سيما بخصوص الصسلاة 
واسوم والوضوء بحيث يسكن التظاهر بهذه الشمائر للتستر عل الزندقة950) 
كما وجدوا في المانوية ترانا قوميا يجب الحرص عليه ارضاء للثمرة التوية 
الشسوبية5) , 

وند الى المؤورخون الزندقة على الدهرية ومن الذين اتهسوا بالزندتة 
لقوليم بالدهر ابو نواس الشاعر فقد ذكر اله وجد هذان البيتان في بيته 


واشباع 





معد فوته : 


باح لساني بنضشير السر2 وذاك اني أقول بالدمر 

ولين بمد الممات حادثة وانبا الموت بيفة المت 550) 

ودين البيتين حكم أبو سعيد نشوان على ابي نواس بالزندقة ولم 
قن على معدر آخر يويد ما ذعب اليه أبو سعيد نشوان » فيناك من يقول 
بزندقة ابى نواس ولكن ليى لابمانه بالدمرية ٠‏ 

وقد اتشر اطلاق الزندقة على الدعرية حتى أصبح لا يختلف عن اطلاقه 
على الثنوية فالمسعودي يرى ( الثنوية هم الزنادقة والحق بمؤلاء سائر من اعتقد 





15 ابن كمال بائا: رسالة في تصحيح لفظ الزنديق ص 1١‏ . 
(5؟؟) الدورى : الفصر العياسي الاول ص 12١١‏ . 

1؟؟! الدورى : الجذور التناريخية للشعوبية ص ؟الاسالا . 

(194) عدالرحمن بدوى ؛ من تاريخ الالحاد في الاملام ص 34 . 
(55؟] ابو سعيد نشوان ؛ الحور العين عى 1151١55‏ القافرة /إ75اها . 


سم احةل ب 


التدم وابى حدوث العالم )25907 ولا رب ان الاعتقاد بالتدم واتكار حدوث 
العالم هو قول الدهرية ٠.‏ ويذهب أبو الملاء المعرى ان أبعد مبأ ذمب اليه 
المسعودي فيقول ( الزنادقة هم الذين يسون الدهرية لا يثولون بنبوة ولا 
كتاب )130 وابن قيم الجوزية يذهب الى ما ذهب اله المسري فيقول 
( زنادقة العالم الذين لا يؤمنون باته ورسوله وكتبه واليوم الآخر )لكا 
وابن نيسية يحمل الزندقة وتنا على الدهرية فيقول ( واما الزندقة المطلقة فهو 
ان يشكر امل المماد عتليا وحيا ويتكر الضائع للعالم )20 ؛ ومسا يكوكد 
انتشار اطلاق الزئدقة على الدهرية ان معظم معاجم اللفة المرية فرت لفظ 
الزنديق على مسى الدهرية » فابن دريد يقول ( زنديق فارسي معرب كأن 
أمله زنده كرد » زنده الياة وكرد العمل أي يتول يدوام الدهر للد 
ويذهب ابن سيده ف المخصصى !19 وابن منظور في لان العربي90؟ الى 
ما ذهب آله ابن دريد ٠‏ 

وعلى الرغم من اتتشار اطلاق الزندقة على الدعرية لم تعين المصادر النترة 
التي امطلتت فيها الزندقة عليهم كما لم تذكر أسساء الذين حكم عليهم بالزندقة 
لاسمانهم بالدهرية ء كما لم تشر الى نشاطهم ولا الى مواقف اللطة والشعب 
متهم على الرغم من هذا الاتاع في اطلاق الزندقة على الدهرية لم أقف عل 
أسائهم أو أسماء قادتهم ولا على كتبهم وطبيعة عملهم ولم أستطع ان أجد 
لهذه الظاهرة تفسيرا ٠‏ 

وقد اطلق الحكم بالزندقة على المجون والمجان في ماقدة المهدي ممم 

(.؟) المردي : مروج الذهب ج؟ ص 158١539‏ ه طيمة بارين ٠.‏ 

(١؟؟)‏ المعري : رسالة الففران س 585-53١‏ ؛ الثاهرة .مكالم . 

(؟؟1) ابن قيم الجوزية : افائة الليفان في مصايد الشيطان جح؟ س 515 
القاهرة بأم؟ لسارت اها . 

(؟؟15) ابن تيمية : كتاب بشية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقراملة 
والباطنية س 5-6١‏ , 

(1؟1) ابن دريد ؛ جميرة اللغة ج؟ سس ]6.هسه.ءه . 


(70؟) انظر الخصص ج6١‏ ص 5 4 الطبعة الاولى بولاق .]اها ,. 
(155) انلر لسان المرب ج١١‏ ص ؟1 ؛ الطبعة الارل بولاق اكع . 


3-5 





شريك بن عبداله القاضي قال المهدي لشريك ( يا زنديق لاقتلنك فضشحك 
2 شريك فقال بأ أمير المؤمنين ان للزنادقة علامات يعرفون يها شربهم التهوات 
واتخاذهم القينات )20 نفي جواب شريك دليل على ان ا علامات 
للزندقة ومن تدقيق النظر فيما ذكره شريث نجد ان شرب القهوات250 
واتخاذ التينات من علامات الزندقة ٠‏ وييويد صحة ما ذهينا اليه من ان 
الزندفة كانت 'نطلق بسبب المجون ما قاله ابو نواس في حماد عجرد ( كنت 
اتوهم ان حماد عجرد انما يرمي بالزندقة لمجونه في شمره حتى حبست في 
حبس الزنادقة فاذا حساد عجرد امام من الستهم واذا له شمر مزاوج بيتين يتين 
يقراون به ف صلاتهم )2717 ٠‏ ويؤيد الاستاذ جب من ان الزندقة امطلقت على 
الجون فيقول ( ونجلت الزندقة بصورة اوضح في الاستهتار والاستخفان 
يجميع المذاهب الخلقة التي تنفوي تحت اسم المجون )5100 , 

وقد القت الزئدتة عنى التلرف والظرفاء ومن الذين القت عليهيم 
الزندقة ببب ذلك محمد بن زياد الحاركي فقد كان يظهر الزندتة تظارفا 
غقال فيه ابن مناذر : 1 


يا ابن زياد يا ابا جمفر اظهرت دينا غير ما تخفي 
مزندق الظاهر باللفظ في باضن اسلام فتى عن 
ت بزئديق ولد اردت ان توسم بالنلرف25410 


'وكان يحبى بن زياد يرمى بالزندقة وكان من أظرف الناس وانظفهم فكان 

(557) ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص 1651 4 مطبعة المادة 
القاهرة /هلاه , 

(54) التصود بالقهوات ليست القهرة المعرونة بل كناية عن شراب مسكر 
وقد وردت قبوة بهذا المعنى في شمر الوليد بن يزيد : 

ها لعيش الا مماع محسلة وتهوة تثرك الفتى ثبلا 

انفثر رسالة الغفران م 58 . 

(55) الأصفيائني ؛ الاغاني ج7١‏ مص الااء 

(1؟) جب ١‏ دراسات في حضارة الاسلام الترجية سس ١ؤ.‏ 

(10؟) الاغاني جلالا ص 016 








ند 





يقال انلرف من الزنديق1؟194 : وآلى هذا المعنى قال ابو نواس (اتيه مشن 
وظرف زنديق )1549ا, 

من هذا العرض يبين لنا ان الزندقة اطلقت على ا شخاص وآراء ومواقف 
استهدفت محاربة الاسلام » فقد اطلقت على من بدل دينه الاسلامي بددين 
آخر وعلى من طمن في القرآن واتكر بمض آياته وعلى من قال بالقدر وادعى 
الربوبية كما القت على من انكر التوحيد وقال بوجود الهين واطلقت على 
المانوبة والدهرية وعلى المجون والظرف ؛ وعلى هذا فالزندقة مظهر أساسي, 
من مظاهر الشعوبية وهي أعلى مراحل التحدي الديني والفكري والاجتماعي 
للاسلام4!0" التى استهدفت هدم الاسلام من الداخل لان الشعوبية قد 
أدركت العلاقة المضوية بين العروبة والاسلام وادركت ان هدم الاسلام هو 
البيل لتحقيق أهدانهم الاخرى1*0) لان فياع ملكهم كان على بد العرب 
ولم يكن يتاتى للعرب ذلك لولا دينهم الجديد وهو الاسلام فكرهوا المري. 
وكرهوا! الاسائم؟) 5 


ثانيا ‏ الشعوبية المتصرية 
١‏ ل الاشخاص والواقف التي اطلق عليها الحكم بالشهوبية ٠.‏ 

لم ترد كنمة الشعوية في القرآن الكريم » كما لم ترد في حديث. 
الرسول (ص) وقد وردت كلمة شعوب في الآبة الكربسة « يا اها الناس انا 
خلقناكم من ذكر واتى وجملناكم شمويا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند 
الله دن ولم تفر كلية شعوب بمعنى الشسعوبية أو , بانها ها تعني شيا 

(12؟) المعدر الابق ج31 شام . 

(11؟) المرتفى : أامالي المرتفى ج١‏ ص ١49‏ 4 الطبعة الاولى الثاهرة 
أمكلم . 

(16؟) جب : دراسات في حضارة الاسلام الترجمة عن 1565 . 

(1ك) الدرري : الجذور التاريشية للشعوبية من 197 . 

(113) احمد امين : ضحى الاسلام ج١‏ ص 1١69‏ » الطبعة الخامة . 
وماعتمد هذه الطيمة . 

197؟) سورة الحجرات 15 آبة 01 


شاكة- 


معينا في ايام الرسول أو ب ايام الراشدين أو الامويين ء وذلك لان انق 
الشعوبية ( لم يستعمل الا في العصر العياسي الاول واقدم ما وصل الينا من 
الكتب التي استمسلت لفل الشسوية كتاب البيان والتبين للجاحظ )2141 
وف العصر المباسي استفلت الشعوية هذه الآبة وكلمة شعوب منها وف 
ذلك يقول الكردي : « الشعوبية لتعلقهم بقوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
الى قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم )2160 وادعت الكموية ان لنظ 
الشموية مثتق من الشسوب مفرد شعب وهو اوسع من التبيلة واعتبرت 
القبائل للعرب والشعوب للمجما"9 ٠‏ 

وعل الرغم من قيام مؤامرات استهدفت الكيان العربي وظهور عدد من 
الشعراء والكتاب بنشاط معاد للعرب أيام الراشدين والاموين فان معاصرهم 
لم يطلقوا عليهم الحكي بالشعوبية ؛ فقد انشد اسساعيل بن يار قصيدة في 
حشرة هشام بن عبدالملك افتخر فيها يقومه الفرس وذم العرب فغشب هشام 
وتال له ( اعلي تفخر واياي تنشد قصيدة تمذح بها تفلك واعلاج قومك )2210 
فلم يسم هشام امساعيل بن يار شعوبا كما لم يسه غيره ذلك مما يدل 
على أن استعمال لفظ الشعوبية لم يبدا بعد ء الا ان عدم استساله في هذه 
الفترة لا يعني عدم وجود مواقف وآراء وأشخاص تلخل في طاق 
الشعوبية ٠‏ 

وف المصر العياسي استعمل الجاحظ لفظ الشعوبية واطقها على اراء 
ومواقف متمددة فقال مرة ( ونبدا على اسم الله بذكر مذهب الشعوبية ومن 
يتحلى باسم التوية )29000 وذلك حينما رفم بعض اكعوبين شعار المساواة 

(14؟) احمد امين ؛ فحن الاملام ج١‏ صن لامكاة . 

( الكردرى : حائية على كتاب مناقب الامام الاعنلم ابي حنيفة لاب 
المؤيد الامام الموفق ابن احمد ج١‏ ص 580-14 الطبمة الاولى التاهرة ١؟؟اها‏ , 

(.2)) انظر : رمالل البلثاء كثا بالمرب ص 505-5114 وابن منتلرر 1 
لان المرب ج١‏ صن 85 والالومي بلوغ الارب ج١‏ من ٠ 155-15١‏ 

(١ه))‏ الامفهائي : الاغاني ج) ص 156 . 


(١ه؟)‏ الجاحفك : البيان والتبيين ج75 ص )له لحقيق التدوبي * 
الطبعة الرحمانية الثاهرة 375ؤام . 


ةا عه 


بين العرب وغيرهي » وقد اطلق الجاحتل هذا الحكم على مواقف معادية 
للرسول والمحابة فقال ( والشعوبية ٠.‏ المبغضون لآل النبي وأصحابه مسن 
فتح النتوح وتتل المجوس وجاء بالاسلام )25*20 وكذلك استسيل هذا 
اللفنل باعتبار الشعوبية حركة معادية للعرب ودينهم فقال ( واعلم انك لم تر 
قوما اشقى من هؤلاء الشعوبية ولا اعدى على دينه ولا اشد استهلاكا لمرضه 
ولا اطول نصبا ولا آقل فيا من أهل هذه الاحلة اليد ٠.‏ 
وعلى الرغم من اهتمام الجاحظ بالشعوبية وتاليفه عددا من الكتب في 
الرد عليها ومعاصرته فريتا من مشاهير الشحوبين فانه لم يطلق على آي منهم 
لنظ الشسموية ؛ فهو في حديثه عن أبي عبيدة معمر بن المثتى مع ما عرف من 
معاداة للعرب اكتفى بالقول فيه ( ٠٠‏ وهذا التاويل اخرجه من ابي عبيدة 
سوء الرأي في القوم )'**2؟ ريدو ان الجاحنل قد ركز اهتمامه على العوبية 
كحركة معادية للعرب والاسلام ورد عليها دون الاعشيام بأشخاصها ٠‏ 
وقد انلق ابو الفرج الاصنهاني الحكم بالشعوبية على الشاعر اسساعيل 
ابن يار مولى تيم بن مرة7*) فقال فيه ( كان شعوييا ديد التعمب 
للمجي وله شعر كثير يفخر فيه بالاعاجم )2*0 واضاف قائلا ( كان مبتلى 
بالعصبة للمجم والفخر بهم )22*80 ؛ ومن أشعاره التي أشاد بها بقومه الفرس 
وذم العرب قوله : 
انسا سمي الفوارس بالمير س مضاهاة رفمة الانساب 
فاتركي الفخر يا امام علينا واتركي الجور والطقي بالصواب 


(؟15ا| الجاحل : الخلاء ص 8؟؟ لتحقيق طه الحاجري مطيعة دار 
المعارف الثاهرة لممكام . 

(54؟) البيان والتيين ج؟ ص 395 . 

زوه ؟] المصير السابق ج١1‏ ص 1584-1١56‏ . 

(163) العبي عن الحجه والكلام مم لقل ورخاوة وقلة فهم 2 النلر 

(لاه؟) المدر الابق ج14 ص 1١١6)‏ . 

لده؟) الممدر الابق ج1ة ص 1؟36ء 


م كلاه 


واسالى ان جيلت عنا ومسي كيف كنافي سالف الاحقاب 
اذ نربي بناتا وتدسو ن سناها يناتكم في التراب 2911 
وقد انشد اسماعيل بن يار لي حضرة الخليفة هشام بن عبدالملك منتخرا 
يقومه على حاب العرب فتال ؟: 
اني وجدك ما عودى بذي خور عند الحفاظ ولا حوفي ينهدوم 
احسي به مجد اقوام ذوي حسب من كل قرم بتاج الملك معسوم 
من مث ل كسرى وسابور الجنود مما والهرمزان لفخر او لتعظيم 
هناك ان تاي تنبي بان انا جرثومة قهرت عز الجرائيه590) 
وقال ياقوت الحموي في أبي عبيدة معمر بن المنى مولى بني نيم قريشى2)930 
( كان عالما بالشعر والغريب والنب +٠‏ قيل عنه كان شموبا )590) الا ان 
باقوت لم يذكر من الذي وصف أبا عبيدة بانه كان شعويا كما لم يذكر 
أسباب الحكم عليه بالشعوبية » وقال ابن خلكان في أبى عبيدة ( وكان بكره 
العرب والف في مثاليها كتبا )5150 الا أن ابن خلكان لم يطلق على أبي عبيدة 
صفة شموبي ٠.‏ 
ولقد آلف أبو عبيدة في ذم العرب ولم ينج من ذمه حتى النبي فقد 
( وضع ككتابا للسثالب يطعن فيه على بعض أسباب النبي على الله عليه 
وسلم )200 ومن كتبه في مثالب العرب وذمهم ( كتاب مرج راهط وكتاب 
المنافرات وكتاب العققة وكتاب ادعياء العرب وكتاب لصوص العرب وكتاب 
(ؤه؟) الممدر الابق ج)1 ص 3١١9‏ . 
(6)) العدر السابق ج) من ١514‏ . 
(161) ياتوت الحموي ؛ معجم الادباء جلا ص ]156 4 الطلبعة الاول 
تصحيح د. سس. مر حليوث الثتاهرة ككلم ء 
(55)) اللمصبر الابق جلا ص 356 . 
(؟15) ابن خلكان : وفيات الاميان ج14 ص 5299 تحقيق محمد محيالدين 
عبدالحميد الطبمة الاولى مطبمة المادة القاهرة 14ؤام . 
51 ابن النديم : الفهرست ص ٠886‏ 


انه 886 م 


فضائل انعرس وكتاب النقائض بين جرير والفرزدق )1 ومن أسياء هذه 
الكتب تبين نا ان أبا عبيدة كان مماديا للعرب وانه كان يسبل على الحطا 
منهم ويشخر بالفرس وكان أبو عبيدة يضع الشروح التي تنطوي على ذم العرب 
ويختاق القمص اختلانا للطمن فيهم ومن شروحه المقذعة التي وضعها تفيرا 
لبعفى أبيات كتابه النقائش بين جرير والفرزدق قوله ( ورأوا امع درداء 
السليطية عربالة تمدو فالقى قعنب بن عصمة عصابة كانت فوق ييفته 
عليها 17"؛ ومنها قوله ( ان عمرو بن المخذر أخذ امرأة زرارة وهي حبلى فبقر 
بطنها وانعرف وانه اخذ الحسراء بنت ضمرة النهشلي فتتذف بها في النار )197 
وقال ف نشويه موقف العربي من جاره ( ان ملوائف من بني تيم اللات بن 
علبة نزلت في جوار رجلين من ني ثعلية بن سعد بن ضبة يقال لهما كدام 
وا ماور فاكل هذان من تزل عليهيا مهم وجملا يتعبثان باهم اللنقد 
ويعلق الدكتور محمود غناوي الزهيري على هذه القعص والشروح بقوله 
( فكيف يدق وملبيعة الاشياء ان تتعرى أمرأة من ثيابها في المحراء دوننا 
سيب وكيف يمقل ان يجاهر عربي بالندر في جيرانه والعبث يتالهم *٠‏ بل 
كيف يعتل ان تقتل المرأة السبي وتحرق مع أن مليمة التقاليد العربية في 
الحروب لا تجيز ذلك » فلا شك عندي من ان هذا التصوير يراد به الطمن 
د د و لمجا 5 
كتبا في مثالبها 100 وي أبي عبيدة يقول الاستاذ أحند [ مين ( وليس 
للعرب حرمة في تمه .. بل في تمه الكراهية لهم نهو يطلق لانه في 
عجوم وذكر ثالبهم » وأبو عبيدة يشل فكسرة الشعوبية والبحث عن 


78ظ5 الصدر الابق ص كمء 

(185) ابو عبيدة : النقالشس تحقيق بيفان ص 8ه طبعة ليدن م1١-‏ 
تنكلمء 

(59؟) الزهيري ؛ نقائضس جرير والفرزدق ص ١658‏ الطبعة الاولى بغداد 
م وساعتيد هذه الطبمة ٠.‏ 

(54؟) المصدر الابق ص 1١15‏ . 

35 الزهيري : نقائض جرير والفرزدق ص 117-145ا, 


اكقلس 


معايب العرب والتشهير بهم "١1)‏ ويعتبر نيتكلون أبا عبيدة من الذين وقفوا 
الى جانب الشعوية7ا , 
ويذهب الاستاذ جب في تبرئة أبي عبيدة من الشعوية بحجة ما كتبه في 
الادب واللئة فيقول ( فقد كانت خدماته نحو الآداب المربية أكبر من 
تحعى فيه جاءت تقربا نصش المعلومات التى ثثلها الرواة المتاخرون عن 
المسر الجاهلى .. وان اعبار أبى عيدة بعد كل ما ذكرنا شمويا يحب 
الفرس يكون تناتضنا في التعبير )1 الا ان الاستاذ جب يعترف بان 
الشعوية قد استغلت كتابات أبي عبيدة لي معركها مع العروبة فيقول 
( ونستطيع ان تتعور السرور الذي استلم به اعداء المرب من شموبية القرن 
الثالث الهجري ما ف كتبه من مواد تخدم وتوضح مجاءهم للعرب )2590 
وقد استغل تقريب الرشيد والمامون له واحتفان البرامكة اياه فاخذ يؤلف 
ني دم العرب ( فسل كتاب المدان في المثاب الذي هتك فيه العرب واظهر 
مثالبها )87 وألف كتابا آخر في مثالب قريئشى ومنازعاتها ومثالب تيم بن مرة 
ومثالب بني أند ومعظلم القبائل العرية ذكرها ل معرض الذه0191) 37 
وكان علان شاعرا انشد في هجاء محد بن يزيد الاموى وانتخر بطاغر 
ابن الحسين لتتله محند الامين ف قسيدة تلقل منيا هذه الابيات : 
هما اللاي يحفرقه ‏ من قرار الارض مجعول 
وابو الباس غادية ‏ ذل زاله اهاليل 
ال المقيان راحته | وله م السرم اتهطيا 





ا اخ امين : شحى الأسلام . ج١1‏ من د 
1ك .280 .م م هم آم اونا لمقعانا هاس يق ,ممواوطئ تلز 
(؟/ا؟) جب : دراسات في حخارة الاملام الترجمة من 1.1 ٠‏ 
(لا؟! المصدر الابق ص ٠ 1١‏ 

(4/ا؟) ابن النديم : الفهيرست من ١١.١84‏ , 

(و/9ا؟) الممدر الابق مض .35 . 

زولا" ابن النديم : الغهيرمست ص ٠035.‏ 

زلا/ا؟) المدير الابق من .015٠.‏ 





سالاة ا - 


رستسي من ذرى شرف زانه تاج واكليل 
كلرويات ابوتا غرر زهر مناديل11*80 
فلم ينف علان عند هجاء محمد بن يزيد والتفاخر بطاهر بن الحسين بل 
الى الافتخار بالغرس وملوكهم وتادتهم 5 
ولي حديث ابن النديم عن سهل بن هارون تال ( مهل بن عارون ٠٠‏ 
فارسي الابل شمو بي المذمب شديد العصية على العرب وله في ذلك كتيه 
كثيرة ورسائل في البخل 50" ولم نقف على كتب مهل ولا على رسائله فيه 
البخل التي كتبها متعرضا بصفة الكرم التي يعن بها العرب ؛ ويدو ان هذه 
الكتب قد فقدت في حومة المعركة بين العروبة والشعوية » وقال ابن شاكر 
الكتبي : فيه ( سهل بن هارون فارسي الامل شعوبي المذهب ثديد التعصب. 
على العرب )290 وأكد اتوت الحبوي شعوية مهل فتال ( كان أدبا 
شاعرا حكييا شهويا يتعمب للمجع على العرب شديدا في ذلك )1210 ولم 
نتف على أشعاره ولعلها هي الاخرى نقدت كما نتدت لابه + 
هذه ممثلم الاسماء التي اطلق عليها المؤرخون التدامى الحكم بالشعوبية. 
ف النترة موئوعة بحلنا : وعي قليلة جدا بالقياس الى سعة وقوة الحركة 
الشموية . وما بترعى الاتباه ان هناك عذدا هن الكتاب والشعراء قد 
خلفوا ف ذم العرب مؤلفات وتعائد الى جانب مدحهم شعوبا أخرى دون ان 
يطلق عليهم الحكم بالشعوبية ؛ وهناك مواقف لبعقى اشراف الفرس استهدنت. 
القغاء على الكيان العربي واعادة الملك الى الفرس ولم يرمهم المؤرخون. 
بالشعوبية : كما ان هناك مواقف للعامة من الموالي الذين اشتركوا في ممظم 
الحركات التي قامت لازالة اللطان العربي دون ان تسمى مشماركتهم هدم 
ومواقتهم المدائية مواقف شعوية ؛ وعليه فانه من الشروري ان تحب نوائف 
1) بائرت الحموي : 5 معجم الادياء ج جه م م3 ممم مر حليوث 5 
(؟) ابن النديم : الفيرست صن .18 . 
8 ابن شاكر الكتبي : نوات الوفيات ج١‏ اس 788 » تحقيق محي الدين 
عبدالحميد التاهرة ١هؤام‏ ء 
(41؟) بائرت الحموي ؛ معجم الادباء ج14 ص 08؟ تصحيح مرحليوث . 
سارة اس 


اولنك الاشراف والعامة لوضعهم فق النطاق المنأسب لمواتفهم من مفهوم 
الشعوبية المتصرية ٠‏ 

؟ ‏ الاشسخاص من الشعراء والكتاب والموافف التي لها دلائل شعوبية 
ولم بطاق عليها هذا الحكم : 

تراجهنا ونحن تتابع الحركة السعوبية مالفة من الاشبخاص ومجبوعة 
من الآراء والمواقف التي ندل عل معاداة العرب والاثادة يغيرهم دون ان 
يطلق عليهم أو على مواتنهم الحكم بالشعوبية : ومن هؤلاء ( البيثم بن 

يي ) وهو غبدالرحمن بن غبدالرحمن بن زيد بن سعيد بن جابر بن عدي 

ويرجع أصله الى منبج*”*19 : وقد الف عددا من الكتب ف ذم العرب والفخر 
بالفرس منها ( كتاب المثالب ء كتاب تاريخ العجم وبني آمية : كتاب المثاب 
المغير والمثالب الكبير وكتاب مثالب ربيعة وكتاب بغايا فريش وكتاب أخبار 
الفرس )2*0 ونظرة الى أساء هذه الكتب ترينا انها كانت لي ذم العرب وفي 
التفاخر بالقرس على اننا لم نقف على هذه الكتب ولا بعد ان تكون قد 
فقدت ٠‏ وقد روى المعودي قصة ملويلة نتلها عن الهيئم بن عدي خلاستها 
( ان وجاد من تنوخ نزل ف بني عامر فخرجت اليه جارية فتالت ممن عات 
تل من نيم فذكرت ايان في ذم ميم ؛ فقال لها لست من تيم بل من قبيلة 
عجل فنعلت ذلك وما زال الرجل يذكر القبائل قبيلة قبلة والجارية تروي 
الابيات في ذمها حتى استند القبائل ولا اتنب الى بني هاشم قالت أتعرف 
الذي شرل : 
بني هاشم عودوا الى نخلاتعي فتد صار هذا الشير هاطغا بدرهم 
كان ل للتسبوا ار رهد ل النبي محبد ٠‏ فا التصارى رهط عيسى انريم 


(كم؟) المدر الابق جا سن 58١‏ لصحيح مرجليزث : 

(5م1) ابن النديم ؛ الفيرست مس ١واسكها‏ , 

(181) المسعودي : مروج الذهب ج؟ صس 558-559 4 المطبعة البهية 
الشاعرة 5كوكاعا . 
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وسعلق الاستاذ أحمد آمين عل هذه القمة بتوله ( وهده الحكاية كلها اما ان 
تكون من وضع الشعوية أو من وفع الهيثم بن عدي تنسه يرمي من وضعها 
الى ذكر مثالب القالل العرية لديف 5 


وبشار بن برد العتيلي بالولاء وأصله من ملخارستان77*" اتهم بالزندقة 
وقتل يسببها وقد الختلف في معتقده الديني فقيل عنه انه كان ( متحيرا 
مخلطا )0*؛ واذا كانت زندقة بسار مونضع نقاش ومجال اختلاف فان 
اشعاره المعادية للعرب صريحة وكثيرة في ذيهم ومدح الفرس وغل الرغم من 
ذلك لم يذكره مؤرخ قديم في قالة الكسوبين وقد اكتفى ابو المرج 
الاصنهانى ف القول فه ( كان بثار كثير التلون ف ولانه شديد الشغب 
والتعصب للعجم )840 ولع ينه شعوييا مع العلم اته سنى انساعيل بن 
يار بذلك على الرغم من ان قصائد بكار في ذم العرب اقذع واكثر من 
تمائد اسماعيل : ومن هذه القمائد المعادية للمرب والتي أشاد بهذأ 
بالغرس قوله ؛ 
هل من رمول مخبر ‏ علي جنيع العرب 
من كان حيا مهسو ومن ثوى في الترب 
باتني ذو حب عال على ذي حب 
جدي الذي اسسو به كرى وساسان ابي 
وقيصر خالى اذا عددت يوما لسبى 
انا ملوك لم نزل ‏ من سافات الحقب 
حتى امتلينا ملكهيا بدكعسا المتب 
(هم؟) احمد امين ؛ ضشحى الاسلام 1 من الاس5]اا . 
(8) النثر ابن خلكان : وفيات الاعيان م١‏ صن 510 تحتيق محبيالدين 
عبدالحميد وابن.النديم الفيرسث صن م4 والاغائي ج7 اص 15.0ء 


(الم؟) الامفيائي ؛ الاغاني ج؟ صن 516 . 
لما المصدر الابق ج5 ص 5١‏ , 
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حتى رددلا الملنك في 
سن الذي عاد الهدى 

1 
آنا ابن الاكرمين أبا واما 
شاخر يا ابن راعية وداعي 
وقال إتبرا 
مولاك اكرم سس نيم كليا 
فارجم الى مولاك غير مداقع 


أهل البي اتنعغربي 
والدين لم 0 00000 


وقال بثار منتخرا بامله القارسي ولم ينس ان يشتم العرب : 


تسازعني الزازب امن لان 
بني الاحرار حسبك من خسار””29 


من الولاء للعرب وف ذبهم : 


اهل الثيال ومن قريشش المتمر 
سبحان مولاك الاجل الاكير (1؟؟؟ 


وقال يتوعد أيا جعفر المنصور لقتله ابا ملم الخراساني ولم يغفل, 
بشار الاشادة بالفرس وذم العرب فقال : 


أب جمشر ما لول عيش بدائم 
كانك لم قمعم بقثل متوج 
ومروان قد دارت عل رآأسه الرحى 
فاصبحت تحري سادرا في طريتهم 


ولا سالم سا تيل بالم 
علي ولم تع يفتك الاطايع 
وكا لما اجرمت نزر الجرائم 
ولا تنشفى اشباه تلك اق 


وابان بن عبدالحيد ( ابن لاحق بن عفر مول بني الرقاش )25990 لم 
يحكم عليه بالشعوبية على الرغم من مواتفه المعادية للمرب واشادته بالفرس, 


فقد انشد في هجاء العرب : 
احاجيكصو ما قوس 





لقم )) دبران بشار بن برد 1 شرح وتحقيق محمد الطاهر بن عاثور 


عا ص بالا؟ . 


لحم سهانها 
من الريح لم توصل قد ولا عقب | 


(13) الممبر السابق ج5 ص 1551 . 


(81ك) الاستياننٍ 
(15؟! بديع شريف 
19 الافاني ج.؟ صن 79 , 


: الافاني ج؟ ص ؟5ك1اء. 
: الصراع بين العرب والموالي ص ١1اء‏ 


ده أواأ هس 


فان نخرت يوما تيم يحاجب 
وبالقوس مفسونا لكسرى لدى المرب(]*) 

وقد اسهم ابان في احياء معالم الحثارة الايرانية فترجم عدة كتب من 
«الدارسية الى العرية منها ( كليلة ودمنة وجعله شعرا يهل حفظه )2900 
وترجم ( كتاب سيرة اردشير وكتاب انو شروان وكتاب بلوهر وبردائية وكناب 
الزهر وبرداسف وكتاب الندباد وكتاب مزدك وكتاب العسيام 
والاعتكاف )21417 وكان ابان يريد من هذه الترجمة على ما يظهر من أسساء 
الكتب التي ترجمها ايقاظ الروح القديمة عند الفرس وبعث الثقة والتحدي 
فيهم وتاكيد الفرضية الشعوية القائلة بان للفرس حضارة راقية + 


ومسن الف في الدفاع عن المرس وذم المرب ( سعيد بن حبيد ) 
ويكنى ( ابا عثبان ٠٠‏ وكان يدعي أنه من أولاد ملوك الفرس )25590 وقد 
.وضع عددا من الكتب منها ( كتاب انتصاف العجم من العرب 419204 وقد 
«اعثيره ابن النديم من كتب التسوية دون ان يذكر شيئا من محتوياته * 


و9 سعيد بن حسيد البختكان يرجع أصله الى فارس كان ( شديد العسبية 
على العرب وله من الكتب كتاب فل العجم على العرب )25850 وعلى الرنم 
.من شدة عصبيئه على العرب وتاليفه الكتب في ذمهم وتفضيل السجم عليهم 
لع يطلق حليه ابنالنديه الحكي بالشعوبية كما اطلقه على مهل بنهارون وغلان 
الوراق مع ان نشاط سيد البختكان ومواتته لا تقل عداء عن مواقف مهل 
.دغلان في نعرة الحركة الشموية ٠‏ 

(14؟1؟) الامغفيائي ' الاغالي ج. كم )لاه 

(55؟) المصدر السابق ج.؟ من 75 . 

(1) أبن النديم : الفيرمست ص ١9/8‏ وص 558 , 

51 المصدر المابق ص 1886 , 


(154) الصدن الابق ص 71846 , 
(55)) المصدر الابق مص 1868 . 


ته 6#أ به 


واسحق بن سلسة الذي ينتي الى آمل فارسي9”0" فقد الف كتبا يفخر 
فيها باتغرس على صاب العرب اشيرها ( كتاب ففل العجم على العرب )!2220 
ولم يشر ابن النديم بشيء عن محتوياته » كما اننا لم نقف عليه ولمله قد 

. الا ان اسم الكتاب بين لنا انه من تلك الكتب التي تشيد سفاخر 
الفرس وتحط من مكانة العمرب وهو اهذا يدخل فٍ نطاق السعوبية 
العنصرية ٠‏ 

وآبو نواس الحسن بن هاني» الحكني بالولاء كان شاعرا ماجنا اتهم 
بالزندقة غير مرة ولم بحكم عله بالشموبية قديا الا مرة أو مرتين فقد قال. 
فيه ابن رثيق ( كان ابو واس شعوبي اللان )!"''' على الرغم من انه 
قصائده في ذم العرب والتعرض بحنارتهم والفخر بالفرس والاشادة باثارهم, 
أكثر من ال تحمى ومنها قوله : 


عاج الشقىي على رسم يائله وعجت لال عن خيارة الله 
بكي على طلل الماضين من اسد الا در درك قل لي من ينو اسد 
ومن تيم ومن قيس ولفهسو يس الاعاريب عند اله من احد 
لا جف دمع الذي بكي عل حجر ولا عفنا قلب من يبصفو الى وتد9 25 
ومن شعره الذي يذم به العرب ويفخر بالفرس : 
وتفارس الاحرار اتفى الف وفخارهم في عثرة مدوم 
واذا اغاغس غصبية عرية حزد إل حر لجار تيم 


أ مه 


ويئو الاعاجم لا احاذر نيو شرا فسطق شرهم محوم 
لا يذخون عل النديم اذا نتشر 1 ويم اذا المرب كدت هد 
(..؟) ابن التديى : من 151 . 
).١(‏ العدر السابق مس 3١9١١‏ . 
(؟.؟) أبن رشيق ١‏ العمدة في محامن الشعر وادابه ولقده ج١1‏ ص 1.> 
التاهرة 174ؤاماء 
(.؟! دبوان ابي لواس اس 45 تحقيق احمد عبدالحميه الزالي الثاعرف 
امكلمء 
(5.) الدجيلى : الشعوبية هى +7 الطبعة الثانية النجف .6ؤام . 


نا 3 


وأنشد أبو نواس مهاجا بعش ما يمتز به العربي من الابل والاطلال 
فقال: 


ستيا لعي الخيام والطنب | ومن عوانة من الايبل 
عجبت من نعتها وناعتها واتي نعمت يكون في الجيل!) 
وقال متخنا بالاطلال وبالعرب : 
صفة الطلول بلاغة الندم150 0 فاجمل صناتك لابنة الكرم!؟"؟ا 
ومن شعره على مذهب الشعوبية قوله : 
وجاورت قوما ليس بيني وينهم ‏ اواصير الا دعوة وظنون 
لأزد عسان بالميلب ززوة ‏ اذا افتخر الاقوام ثم تلين 
وبكر يرى ان البوة انزلت 2 على مسع من الطن وهو جنين 
وثالت تيم لانرى ان واحدا 2 كاحتفنا حتى الممات يكون5940) 





وقال منتخرا باثار الفعوس 

تراث ابي انان كترى ولم تكن مواريث ما ابقت تيم ولا بكر5:) 
وحينسا انشد أبو نواس سدح الخصيب والي مصر لم ينس ان يفخر 

بالاعاجم فقال : ١‏ 

اله سلف في الاعجين كانه اذا استوذنوا يوم السلام بدور9) 
5 شعره ف ذم العزب والفخر بالفرس قوله : 


زه 50006 ابن لواس من 516 ملف الحلين 2 1 
(3.؟) العبي عن الحجة والكلا تقل ودخاوة وقلة فيم ب انظر 2 
27 
السان العرب ج١١‏ ص .8) , 
(ا.؟) ديوان ابي نواس ص لام طبمة الحلبي ٠‏ 5900000 
)7١8(‏ ابن عبد ربه ١‏ المقد الغريد ج؟ ص 1.8 . الطلعة الثانية تحثبق 
احيد امين وجماعته . 
0 ديوان ابي نواس اس ١.١‏ طلبعة الحلبي ٠‏ 
(١.؟)‏ المدر الابق مض .م . 


3507 


دع الاشلال قفا الجنوب 
ذر الابتحاث بسدريا: الات 
بأرض التها صر ولح 
فهذا الميش لا ليم البوادي 
اين البدو من برا كسرق 


وتبكي عهد جدتها الخلوب 
رقيق اليش عدهو غرب 
واكثر صيدها قبع وذيب 
وهذا الميش لا اللبن الحيب 


واين من الميادين الزروب910) 


وقال في ذم العرب والفخر بالفرس : 


بلدة لم تصل عطل بها نبا 
يت لذمل ولا شيانها ونا 


ارفى يني بها كرى دساكره 


ولا خخياء ولا عبن وذيمان 
لكنها لبني الاحرار أوطان 
قا بيا من بشى الرعناء انان50؟2) 


وقال متفاخرا يمعالم الفرس الحضارية على حساب العرب : 


دع الرسم الذي دثرا 
ألم ترامابنى كرى 
منازه بين دجلة وال 
بارش يباعد الرحم 
ولم يجمل مصضايدها 
وقال ابو نواس يهجو الر 
قلت يوما للرقاشي 
ما الذي نحاك عن اص 
قال لى قد كنت مول 


للك من غم 


يعاني الريح والمظرا 
وسابور لمن غجرا 
سغرات يات ثجرا 
لن فيها الطلح والمسرا 
برايتها وله وصرا39») 


رقاشي لاتتسابه الى العرب : 


وقد بسب الموالى 
وقال 


زمك فم بدالي917) 


فسن اشمار أبي نواس هذه التي كانت تنطوي على ذم العرب ومدح 
الفرس سا بحملنا على الاعتقاد بان حدلته لم تكن على البداوة كنا يرى البعض 


ركا) ديوان ابي نواس : 


0 277203١ الصدر السايق ص‎ )]0١( 
١19-153 ص‎ 


1١ لبمة‎ ٠ 


(؟١؟]‏ الصدر السابق ص ١١1‏ اللمطبعة العمومية مم . 0 


(15؟) المصدر الابق م اله . 


هقمأا مه 


#د لو آنانت كذلك لا احتاج الى الفخر بحغارة الفرس نفى حفارة العرب 
ععالم حنارية متقدمة لم تكن تخفى على ابي نواس وهو غائثى فيها فيذكرها 
عند حيلته على الداوة . وغل هذا نان ابا نواس كان يتعصب للفرس 
بوسدحهم بقدار ما يبغض العرب ويذمهم وينتقص حضارتهم ويلبهم كل 
النضائل التي امتازوا بها على الشموب!*2) ولهذا فان ابا نواس بالاضافة 
١‏ 1 اد خا ذل نلك الء ة اله 5 
لى ما انهم بالز ندقة فانه يدخل لي نطاق الشموبية المنصرية 

ومن الشعراء الذين انشدوا في ذم العرب والتفاخر بالفرس الخرينى 
وهو ( أبو يعتوب اسحق بن حسان بن فوهي )23110 فارسي الامل ولد في 
بلاد العغد ومنها رحل الى بغداد واختار صحبة الزنادقة المجان امثال مطيع بن 
اباس وبحبى بن زياد وحاد الراوية وحاد عجحردة"3) وقد وضم التعائد 
ف مدح البرامكة ومن خلال ذلك تفاخر بالفرس على حساب العرب ومن 
أشعاره في هذا المجال قوله : 


اني أمرزُ من سراة الصفد البسشي ‏ عرق الاعاجم جلدا طيب الخيرنهك) 
ومنها: 


وناديت من مرو ولخ فوارسا ‏ لهم حب في الاكرمين حيب 
ها حرتا لا دار قومي قربة فيككر منهم ناصري ويطيب 
وان ابي سامان كسرى بن هرمن وخاقان لي لو تملمين تسيب 
ملكنا رقاب الناس في الشرق كلهم لنا تايم طوع القياد جنيب 
نومكيوا خسفا ونتشى عليكبو با ثاء منا مخطىء ومميب27) 

(6١؟!‏ دبوان ابي نواس المقدمة تحقيق الفزالي . 

(17) الخطيب الندادي : تاريخ بشداد ج5 م 6518 مطبمة المادة 
القاهرة ااكام ء 

(50) انفلر المعدر اللابق ج” ص 558 . وابن ثتية : السلفر 
والشمراء جك مص )]آلا بررت 556ام , 

ل4ا6) ابن قنيبة ؟ الشسر والشسراء ج؟ من 76١‏ . 

05 الممدر السابق ج؟ ص 776 . 


هما ده 


ومن قعائد الخريسي في ذم العرب ثوله : 
ابالصفد باس اذ تميرني جمل2©7 ١‏ سناها ومن أخلاق جارتنا الجيل. 


على كل فرع في التراب له أصل 
من المجد لمينفعك ماكان منقبل1517 


هم خاعسوا امل الذي فيه متي 
اذا انت م تحم القديم بحادث 
ومن أشمار الخريمي هذه يتبين لنا بانه كان يفخر بالفرس ويذم العرب. 
وعذان ركان أساسيان في ادخال الشخص ف نطاق العنصرية ٠‏ 
وانشد عبدالله بن ماهر بن الحسين قصيدة افتخر بها بالفرس وذم 


العرب فتال : 


فى هذه القصيدة نرى عبدالله سدح أباه طاهرا ويعرض بالخلينة محيد 
الامين ويشيد بالفرس ويفخر بهم على حساب العرب مما يدخله في عداد 
الشموبين ٠‏ 


(.1؟) جمل اراد بها العرب لائها كانت تعتر بالابل فاعتبر الجمل كناية 


اقصري عما ضحت له 
انا من تعرفف ثبته 


عن العرب ٠‏ 
(11؟) ابن قنببة : الشمر والشمراء ج7 ص 788 . 


فتراغي عنك مشغول 
قد يرد الخبر مؤؤول 
سلفي الغفر اليهاليل 
مشرفات مماقيل 
من يسامي مجده ؟ قولوا 
حوله جرد ابايل 
وحواليه المقاويل 
غال عه بلكه فقول 
ضازّعته المرنى والطول 
كليوث ضنها غيل20 


(؟؟) أبن عبد ربه : المقد الفربد ج؟ ص 1918 . تحقيق احمد امين 
وجماعته الثاهرة .)ؤام ٠‏ 


3 


وكتب الجهاني7'"'! وهو ( محند بن احند أحد رؤناء المتكلمين ٠511)‏ 
في مثالب العرب ونقل عنه آبو حيان التوحيدي انه ( ألف كتابا سب فيه 
المرب وتناول جوانب من حياتهم بالذم والثشستم )!*"© ومن أقواله في ذم 
العرب ( ٠١‏ باكلون اليرابيع والفسباب والجرذان والحيات ويتعاورون 
وتهاجون وتفاحشون وكانهم قد ملخوا من تضائل اللشر وليسوا امب 
الخنازير )2590 ولم يقف الجهاني عند هذا الذم المقذع بل ذهب إفاخر 
بالطبيعة ويعتبر ذلك من علامات تفوق الفرس على العرب فقال ( مما يدل على 
شرفنا وتقدمنا وعزنا وعلو مكاثنا ان الله أفائى علينا النعم ووسع لدينا 
القع وبوأنا الجنان ٠‏ ولح يعمل هذا بالعرب بل بل اشقاهم وعذبهم وضيقن 
علييم وحرمهم وجينهم في جزيرة حرجة بقعة صغيرة وسقاهم بارفق "00 
ضاح وبهذا يعلم ان المخصومى بالنصة والمتمود بالكرامة فونى ١‏ المتصود 
بالاهانة )2941 فاراء الحياني هذه المعادية للمرب والتي افتخر بها بالئرس 
تدخله في نطانى الشعوبية المنصرية ٠‏ 


أشراف الفرس ومواقفهم الشعوبية : 

تلك مواقف الشعراء والكتاب وقفنا طييا من مؤلباتهم وأقوالهم 
واشمارهم اما اشراف الفرس فلم يخلفوا لنا كتبا أو أشعارا بل كانت لهم 
مواقف تناولناها بالبحث ناذا هي مواقف عدائية موجهة لمقاومة الدولة 
العزية وازالتها وكانت مواقفهم تلك تتناسب والظروف الحيطة بهم » 





150) نة الى جيهان وعي أحدى مدن خراسان انثلر حافية الامتاع 
والؤائة ج١٠١‏ م هلا . 

(1؟؟) ابن النديم : الفيرست صن لم4 ٠‏ 

رمكما التوحيدي الامتاع والمؤانسة ج١‏ ص 7/1 . تحقيق احيد امين 
.واحمد الزين الطبعة الثانية , 

(55) المعدر السابق ج3١‏ من 9/16 ,, 

(0؟؟) الرنق تراب في الام ومن القذى ونحوه ب انظر لسان العرب ج١١‏ 
س 1؟١‏ طبعة بيروت , 

(8؟؟) التوحيدي : الامتاع والؤانئة ج١1‏ ص اهلام . 


ةادا 


هؤلاء الاشراف الذين وقموا مواقف ممادية للمرب الهرمزان الذي كان 
يقود جيشا فارسيا لمقاومة الجيش المربي الذي كان يقوده أبو موسى 
الاشعري فاندحر جيش الهرمزان وملي الامان فاعطاه ابو موسى الامان 
وحمله ( الى عي فاستحياه وفرض له )1990 فاخذ الهريزان يسل مرا مم 
أبى لؤلؤة لشرب الدولة المرية في شخص الخلينة عير بن الخطاب 9 
وف ذلك يتول البلاذري ( فاتهم بسالاة أبي لؤلوة عبدالئية بن شعبة عل 
فقتل عمر رضي انه عه )2*0 ويعلق الاستاذ توفيق الفكيكي على مؤامرة 
الهرمزان ‏ ابي لؤلوة ‏ فيقول ( وان أول انتقام قام به الموترون 
بنهاوند3"'! الغتيال الخليفة العربي الثاني على بد المجرم أبي لؤلؤة بتحريش 
من الهرمزان التائد المجحوسي!"") ٠‏ ويؤوكد الدكتور نيه حجاب على علاتة 
المرمزان سقثل عر فيقول ( ٠٠‏ تلك الحركات التي بدات بسقتل عير بن 
الخطاب على بد فيروز أبي لؤلزة اللجوسي بايعاز من الهرمزان )90 ٠‏ 
وكذلك نرى زادويه وهو من قادة الفرس يدبر مع الخوارج مؤامرة 
خطيرة استهدفت حياة الامام على « كرم الله وجيه » وبعض “رجال العرب 
البارزين ويشير المرد الى هذه الؤامرة بتوله ( +٠‏ فقال عبدالرحين بن 
ملجم أنا أقتل علا .٠ء‏ وقال الحجاج بن عبدالله العرسسي وأنا أقتل معاوية 
ؤتال زااديه مول بثي انبر بن عبرو بن تنيم وأنا تل عمرا فاجع رأيهم 

(ؤ؟ع) اللاذري : نتوح اللدان ص 504 الطبعة الاولى تعليق رضوان 
محمد رموان الثامرة ككلم ء 

(.؟؟! المعدر السابق من 1لا؟ ٠‏ 

1؟5) مو لمر تهاولد هر المزثمر الذي دعا الى عقده بز دحرد من أعدلن 
الوثوف في سيل الزحف العربي وفي هذا الؤثمر اعلن يردجرد ( .. تم ملك عمر 
من بعده فطال ملكد وعرشس حتى تلاولكم وانتقمكم الواد والاهراز واوطاها 
ثم لم يرض حتى اهل نارس والملكة في عقر دارهم وهو آتيكم ان لم ناتوا 
نئد اشرب بيت ملككم وليس بمنته حتى تخرجوا من في بلادكم من جشوده 
وتخاصوا هذين المصرين « يقصد البمرة والكوفة » ثم تتغشلوه في بلاده وقراره 
الئل الابري ح1 م 5858 الطبمة الحبنية ) . 

(1؟]) الفكيكي : الشعوبية والقومية العرية ص ١١‏ بروت ١155م‏ . 

(589) بيه حاب ١‏ مظاهصر الشعوبية ف الادب العربي ص 55920 , 


سداةاه!ا - 


على ان يكون قتلهم في ليلة واحدة )!2 وربدو ان ازادويه دور كيين في هذه 
المؤامرة حمل الدكتور بديع شريف ان يقول ( ان المؤامرة التي ذهب ضحيتها 
الخيفة الرابع لا تختلف عن الموامرة التي ذهب ضحيتها الخليفة الثاني فقد 
رأس هذه الهرمزان ودبر تلك زادويه 0 5 

ويشآمر أبو سلية الخلال ‏ وزير آل محمد واحد رجال الدعوة العباسية 
البارزين ه غلى الدولة العباسية ولما تقم بعد نقد 0 ستر امرهم دعزم ان 
ببجملها « أي الخلانة شورى بين ولد على والعباس حتى يختاروا منهم من 
أرادوا )610 وكانت علية الخلال هذه مؤامرة أراد بها ايقاع النتتة بين 
العلويين والعباسيين وجيوش العباسبين لا زالت في حرب مع جيوش الامويين 
فتتسكن القوات الفارسية من الانقفشاض على الجيوش العرية المتازعة 
وتقني عليها فمود الملك للفرس وقد أدرك الامام جعفر الصادق عليه 
اللام ابعاد هذه المؤامرة فاخسدها لي مهدها حين احرق كتاب الخلال الذي 
أرمله اليه واقتنع عبدالله بن الحسن بوء نية أبي سلة وانه ما كان 
مخلما للعلوبين2570 » وآبر بلية ف مؤابرثه هذه يدشل لي عداد 
الشموبيين ٠‏ 

وكان أبو ملم الخراماني بسل من أجل اعادة الملك الى الفرس 
ولمع ان يكون وايا على خراسان ليدأ بتنفيذ خلته فليا ولاه المنصور 
على بلاد الشام ومحر غفسبوالقى بكتابالتعيين أرضا وقال ( هو يولينيالشام 
وخراسان لي )!*"" وترك الشام وتوجه بريد خراسان فادرك المنصور نته 
فالقى التبضض عليه وحاكه وقتله30") , 

(1؟]) البرد : الكامل في الادب ب ع +15 تحقيق زكي مبارك الطبعة 
الأولى ممعراه , 

(؟؟) بديع شريف ؛ الصراع بين العرب والموالي ص 55 . 

5550 يلة من كناب التاريخ للمؤلف المجيول دن .31١14‏ لشر ولمليق, 
بارس غريازتيوبيع موسكو .1556م ٠‏ 

(777) انر المعودي : مروج الذهب ج؟ ص 5١5-51١‏ المطبعة البهية . 

(78) الطبري ؛ ج١‏ س 15١‏ الطبمة الحسينية . 

(55؟) المصير السابق ج1١‏ ص ١315اء.‏ 


هأأا سه 


والبرامكة اوقموا المتنة بين الهادي والرشيد('*! . وبثروا بذرة 
الخلاف بين الامين والمامرن في حمل الرشيد على اخذ اليمة للأخوين كا 
وكائوا عاملا ف تقرب النفل بن سيل الى مراكز الدولة المليا فكان له دور 
كبر في اشمال النتنة بين الامين والمامون؟9"ا , 


والى جاني أعال البرامكة هذه فائهم ( اسكبدوا عل الدولة واحتجبوا 
أمرال الججانة ٠٠6‏ وغتروا مرانب الدولة وخطينيا بالرؤساء سن ولدمم 
ومتالمهم للد فقريوا الشعراء ودتموهي لاثارة المتن دذدع الاحقاد يي 
العسف العربي فقد عاتب ابان بن عبدالحيد البرامكة مرة ( على تركهم ايعاله 
الى الرشيد ٠٠‏ فقالوا له وما تريد فتال اريد ان احنلى منه بثل ما حفلى به 
مروان بن ابي حفصة فقالوا له ان لمروان مذهبا ف هجاء آل ابي طالب به 
يحنلى وغليه يسلى فاسلكه حتى تفعل )140 


وقد عنى البرامكة باحياء الثقافة الايرائية فشجعوا الكتاب على وشع 
الكتب التى تتناول هذه الثقافة ونقل الكتب عن اللئة الايرانية واجزلوا 
للسترجيين اأهبات فلما نتل ابان بن عدالحميد كتاب كليلة ودمنة اعطاه 
يحيى بن خالد البرمكي عشرة آلاف دنار واعطاه الففشل بن يحيى خسة 
آلاف ديار وشمهد جعفر ر البرمكي أن يكون من رواتها10؟) وقد زاد سيى 
البومكي ف اكرام ابان الالاحة حتى فجمل ( امتحان الخراء وترقتم في الجوائز 

ما الجوطرو ؟ يزيد بن مزيد ٠‏ الشسيباني ص امام الشبمة الاولى 
روت اككام . 

)841١(‏ الجيثيارى : الوزراء والكتاب ص 1١١‏ تحقيق مصطفى التا 
وجماعنه التاهرة لمككلم 5 

(49؟) المصسدر الابق 155 ٠‏ 

(15؟) ابن خلدون : المندمة ج١٠١‏ ص ١11١5‏ الطبعة الادبية بروت 
املكلم 

)4؟) الامغيائي ؟: ج.؟ صس ه«للثلا وخزالة الادب ج؟ عن 1056 
«الثاهرة أأكله . 

زه؛؟) الاغاني ج50 م ا ٠‏ 





ه اكلاه 


اليه )2401 ومن المترجسين الذين لاقوا تسجيعا من البرامكة اسحق بن يزيد 
النارسية الى العربية كتاب سيرة الفرس « اختيار نامه ج1217 
ومحمد بن الليث بن الخطيب بن ادريار الذي تدمته اللرامكة واحنت 
اليه2"841 وكذلك محسد بن الجهم البرمكي وهثام بن القاسم وموسى بن 
عيى الكردي وزادويه بن شاهويه الامنهائي ومحمد بن يهرام بن مطيار 
الاصنهاني وبهرام بن حردان شاه وعبر بن الفرتان2*90 وكانت هله الترجمة 
تتهدف احياء الحفارة الايرائية وتؤكد الفرضية الكموبية التي تقول بان 
الحضارة الايرانية هي الحفارة الام . ومن اجل التفاخر على العرب وف 
سبيل اثارة الوعي والثقة وروح التحدي في الشحب الايراني ودفمه في المعركة 
ضد العروبة الى اسادها النهانية ٠‏ 

وقد احتفئلت البرامكة مشاهير الشمويين فهذا علان الوراق الذى 
الف أكثر من كتاب في ذم العرب كان منتطما الى البرامكة وكذلك سهل َ 
هارون الذي ألف ل ذم العرب أكثر من رسالة يلقى حظوة عندهم كبا كان 


حميد بن مهران وسعيد بن وهب يلقون رعايتهم واهتابيبه!"' ٠‏ 


الذي ترجم من 


ولم يف البرامكة عند هذا الحد بل ذهيوا الى ناحية أخرى من نواحي 
المعركة بين الشعوبية والمروبة فتعرضوا بالذم لبعضش ما يعتز به العرب 
واشادوا بالاعاجم واتاجهم فتد حضر الفقل بن يحبى البرمكي مجلا 
للرشيد وكان الامسعي حاضرا فيه فسأل الرشيد الاصسعي ( اتروى كلبة 
عدي بن الرقاع : عرف الديار توهما فاعتادها ٠.٠‏ تلت نعم قال مات فيشيت 
حتى اذا مرت الى ومنه الجمل قال الففل بن بحيى ٠٠‏ ناشدتك الله ان تقطم 
علينا ما امتعنا من الهر في ليلتنا هذه بصفة جمل اجرب فقال الرشيد اسكت 


(43؟) المصدر الابق ج.؟ سن 75 , 
411 أبن النديم : النيرست من 5856 ,م 
40 اللمصبر الابق ص ١8اار‏ 
,م ,معألبا5 مطعذامقله مقطراط موطاعلامةق 
(5 ابن النديم : الفيرست ص 5م85 . 
(.5) المثر السابق ص ١5١‏ و.ها رم5؟ . 


سا كااه 





فالابل هي التي اخرجتك عن دارك واستلبت تاج ملكك ٠٠‏ ونهض الرثيد 
فاخذ الخادم يصلح عتب النعل في رجله وكانت عربية فتال ل الرشيد عثرتتي 
يا غلام فقال الفضل قاتل الله الاعاجم اما انها لو كانت مندية لما احتجت الى 
هذه الكلنة : فرد عليه الرشيد هذه نعلي ونعل آبائي كم تعارض فلا تترلك 
من جواب مسضس )29*10 ويملق الاستاذ ليفي على موقف البرامكة فيقول 
( وعلى الرفم من انهم لم يكونوا زرادئتيين فان عواتهم وتقالِدهم كانت 
ايرانية ويتجلى ذلك لي موقنهم من موابليهم واعشسامهم بالاحتفال باعياد 
إيران القرمية ]7 ؛ والى جالب مواقف البرامكة هذه قانهم كانرا سدون 
العدة لخرب السلطة والاستيلاء على الحكم فقد اعد النضل بن يحبى ايان 
ولانته على خراسان « جيش العباسية » الذي بلغ خمسسائة ألف جندي من 
الغرس25*”7 ؛ وما كان جعفر البرمكي رئيا لحرس الرثيد ( اختار الف 
جندي ووزعهم حرما لقمتور الخلافة في جانب الكرخ )25*10 ٠‏ وييدى ان 
جعفر البرمكي كان يعد مؤامرة قوية لقلب نظام الحكم نقد تحدث مرة في 
مجلس فيه جماعة كانت تشيد سوقف أبي ملم الخراماني وكيف قلب دولة 
بني آمية فقال جعثر البرمكي ( ٠٠‏ وماذا صنم أبو ملم الخراماني ؟! اله 
نقل الملك من اسرة عرية الى أخرى بعد ان ازعق ستنائة آلف نفس سنفك 
دماءهم صبرا وانما الرجل من قل الدولة من قوم الى قوم بغي سنفك دم )(**2) 
وهذه اشارة صريحة من جعفر عن نيته في التآمر واعداد المدة لشرب الدولة 
وتلب د ا ل 


لوق الرئضي امالي لقم الثاني 11 010 القاعرة اها 
امكلم . 

(56ه؟) تراث نارس : مثالة فارس والعرب بتلم ليفي ص١١١‏ . 

(1ت؟) الجومرد ١‏ يزيد بن مزيد الشيباني ص١8١ ٠‏ 

(إه؟) المسبر الابق صض؟.؟ 5.21 ٠.‏ 

(ده؟) جرجي زيدان : تاريخ الشمدن الاملامي ج) س111 تمليق حين 
مؤنس اللبعة الثانية القاهرة 1١08‏ . نقلا عن تاب (زينة المجالى) وهو 
باللغة الفارسية . 





- 


تشاطهم ولاسينا جعثر البرمكي منهم فالقي القبش عليهم واودعهم الجن 
وأخذ جمنر وقثله في اسنة دجمت , 

وقد لمب يلو سهل والففل متهم خامة دورا كبيرا في تهديم مقومات 
الدولة العياسية نقد عمل على اشعال الفثئة بين الامين والمامون فاوحى للمامون 
انه في خطر ان هو بقي ف بغداد بالقرب من أخيه الامين وحمله على ان يطلب 
من الرشيد اثشخاسه معه في رحلته الأخيرة الى خراسان بحجة'ان الرشيد 
( عليل وغير مامون ان يحدث يه حادث فيثب عليك اخوك فيخلمك )000 
وفعلا لما املحب الرشيد المأمون معه الى خراسان وصادف ان توفى الرشيد 
لي رحلته هذه فاكد الفضل على المأمون خرورة اليقاء في خراسان وصور له 
مواقف الامين المعادية ولوح للنامون بالنصر وكان يردد دوما ( اصبى قلياا 
وآنا اتنن لك الخلاقة )9*20؟ . وقد اجج الففل نار الحرب بين الامين 
والمامون والتي اتتهت بقتل الامين ؛ فحبذ الفضل للسامون البتاء في خراسان 
.واتخاد مرو عاصة له » وحمله غلى أخذ اليمة لعلى بن مومى الركى بولاية 
العهد'؟*'' من أجل ابتاع النتئة بين العلويين والعباسبين زيادة في الاختلاف 
الذي اوقمه بين العباسيين لهل عليه ضرب الجانب العربي والقضاء على 
السلطة العرية : وقد أدرك التائد العربي نميم بن خازم مؤامرة الفضل هذه 
ذهب الى المأمون وفمل له ابعاد المؤامرة التي حاكها النشل بن سهل فقال 
مخاطبا الفضل ( انك تريد أن تزيل الماك عن بني المباس الى ولد علي ثم 
تتحتال يهم فتمير الملك كسرويا ولولا انك اردت ذلك لما عدلت عن لبسة 
على وولده و 7 البيانى الى الخضرة وهي لاس كسرى والمجوس القن 3 


(3ه؟) الطيري :ج؟ قكا اص 569 طبمة ليدن , 

5 الجبثياري : الوزراء والكتاب ص 555 الطبعة الاول تحقبق 
مصلفى اللقا وجماعته , 

لمه؟) المصدر الابق صن 978؟ . 

(55؟) انظر الطبري ج؟ ص؟١.١‏ طبمة لسن . ووابن قتيبة ؛ المعارف 
1/116 . 

(56) الجيثياري : الوزراء والكتاب ص١5 ٠‏ 


1١4 


وقد تسكن الفشل بن سهل من تحتيق جانب كبير من مؤامرته فاعلنت 
بعداد تسردها على الخليفة المأمون وعزلته ونصبت عمه ابراهيم , بن الممدي 
خليفة مكانه ولتبه الما رك37 وقد عزل المامون عن العراق ماما فقد كان 
النشل يخفي جميع الاخبار والرسائل التي ترد عن الحالة في بغداد عن 
المامون من أجل ان يستفحل الامر ويحجز المامون ني خراسان ويقضي عليه 
وبعيد الملك للفمرس ٠‏ 

لم يقف الفضل عند هذا الحد بل عمد الى احياء المراسيم الايرانية 
المجوسية فكان ( يجلس على كرسي مجنح ويحمل فيه اذا أراد الدخول على 
المامون فلا يزال تحبل حتى تقع عين المأمون عليه انزف 4 

وقد عل الطاهريون وعلى رآسهم ماهر بن الحين على تحقيق حلم 
الترس في اعادة اللطان الفارسي فقد اسهم ماهر في قيام الامارة الطاهرية 
في خراسان ماهة كبيرة وكان سندا قويا للفضل بن مهل تاد جيشش المأمون 
وحقق نصرا عل جيثى الامين وكان قاميا مع الامين وجنده فسثل بالامين وقطم 
ره واتعذه الى المامون 59 , 

وقد احتضن ماهر بن الحين الكتاب المعادين للمروية فحيتا وضم 
علان الوراق كتابا ( في مثالب بني هاشم ثم في بطون قريش ثم سائر العرب 
ونسب اليهم كل كذب وبهتان ومسله عليه لاهر بن الحمين بثلاثين الف 
درهي )الى 

وحينما عين المامون طاهرا واليا على خراسان اخذ يسل على استثلال 
الظروف التي خلفها آبو ملم الخراسائي والراوندية والبرامكة والفضل بن 
سيل من أجل اقامة الامارة الطاهرية فبدأ يشرب عل وتر اخاذ في اعادة 
الدولة. الابرائية فاثار آمالا كبيرة والتف حوله أهل خراسان وحينما 5 شعر 


(50) الجيثياري : الرزراء والكتاب مس١8‏ ,. 
(085)الصدر الابق ص5ا؟ ٠.‏ 

(885) المصبر السابق 3.4 ٠‏ 

(1؟]) أحمد آمين ؛ شحى الاسلام ج١1‏ )5 . 





ه 186أ مه 


بتوته بدأ يتمرد على المأمون فامر بحذف اسمه من خطية الجمعة وامسك عن 
الدعاء 22300١‏ الى 

ومن جهود أبي ملم والفشل بن سهل وطاهر بن الحسين فامت الامارة 
الطاهرية في خراسان وانخذت مرو مركزا لها فتحقق اول أمل من آمال 
الشعوبية وكان فيام هذه الامارة بداية لحركات اتفمالية متلاحقة عن الدولة 
العرية سببت ضعنها وعجلت في اهيارها ؛ ومن خلال الامارة الطاهرية عبرت 
الشعوبية عن كثير من آمالها واحيت الثقافة الابرانية وساعدت في تنشيط 
حركة ادبية واسعة باللغة الابرانية27)ا, 

وتتلامر الافشين حيدر بن كاووس وهو من اسرة امراء اثشروسئة 
بالاسلام واعلن ولاءه للدولة العباسية فارتفع في المنامب المسكرية حتى 
اصبح قائد قوات الممتصم!"2 الا ان الاخبار الخذت تثين الى تآمره على 
الدولة + فكان يجمع المال والسلاح ويمد الجيوش للاتفصال والاستقلال 
وضرب الللطة العرية : وكان مع اسلامه قد وجد في بيته ( تسثال انان من 
خشب عليه حلية وجوهر ٠١‏ وفي كتبه كتاب من كتب المجوس )65000 ٠‏ وقد 
وقفت الختصم على رسالة كان قف بعثها أخو الافشين الى اخي المازيار أحد 
.المتسردين , على الدولة العياسية : والرسالة تحمل خطة واسمة لتلب نظام الحكم 
العربي ومسا جاء نيها ( ( انه لم يكن ينصر هذا الدين الايض غيري وغيرك 
وغير بابك : فاما بابك بحمقه قتل تمسه ولقد جهدت ان اصرف عنه الموت 
فابى حته الا ان ولاه في ما وقع فيه ٠‏ فان خالفت لم يكن للقوم ما يرمونك 
به غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والباس فان وجهت اليك لم ببق أحد 
يحاربنا الا العرب والمثاربة والاتراك » والعربي بسئؤلة الكلب الطرح له كسرة 
'ثم اضرب داه بالدبوس ٠٠‏ ثائنا هي ساعة حتى تنفد د تهابيم م تجول 








58 الدوري : العصر العباسي الأول صء 03 . 
(8؟) بارئولد ١‏ تاريخ الحشارة الاملامية صلا . 

لننهن لوي : الجدور التاريخية للشعوبية مله ٠‏ 
ارك الفدر ١ج‏ كلاس؛ اللبعة الحسيتية ,. 


سذاكاا- 


ولا قامت الدعوة العباسية وجدت في حامة الموالى مادة لحركتها ونشابلها 
ولهذا انتقلت مراكز الدعوة من الحميمة الى الكوفة ومنها الى خراسان حيث 
منالق تجع الموالي ه وقد وجد الدعاة المباسيون في الموالي استعدادا 
لقبول الدعوة والحساس لللشاركة في ازالة الحكم الاموي . كا وجد 
خداش وهو أحد الدعاة المشهورين قبولا لارائله المناهنة للاسلام لاسينا في 
منطقة خراسان سا حسل فائد الدعوة العباسية محد بن على بن عبداله بن 
العباس ان ,يكتب الى الدعاة في خراسان «هددا اياهم بخشر الاراء الثي 
روجها لخدائى92""!؛ والتى وجدت أرنا خصبة لدى عسوم الموالي فاخذوا بها 
وعصلوا على ترويجها!"*' وكانت تلك الاراء تنتشر بسرعة حتى امت تيارا 
قويا دفع نصر بن سيار والي الامويين على خراسان ان يكتب الى الخليفة 
الاموي مروان الثاني معيرا عن لخطر هذه الاراء بقوله : 


قوم يدينون دبنا اما سيعت ابه | عن الرسول ولم تزل به الكتب 
غمن يكن ماثلا عن أصسل دنهمو ثان دبتهسو ان تقثل العمرب200؟) 

ومسا جاء في رسالة محصد بن علي قائد الدعوة المباسية من تهديد 
وتحذير من آراء خداش وما جاء في شعر نصر بن سيار وها طرفان متناقضان 
ببدلان دلالة واضحة على ان موقف خداش والموالي من الدعوة المباسية لم يكن 
من أجل نقل السلطة من الامويين الى العياسبين بتدر ما كان موجها اهدم 
الكيان العربي وتشويه مبادى» الدين الاسلامي ٠‏ 


ولما قامت الدولة العباسية قام كثير من الخلاف بين الخلفاء واشراف 
البرس وكانت تلك الخلافات تسد فريقا من الموالي الى الاشراف فعلى اثر 
متا ل ابي مسلم الخراسائي اعلنت الراو ندية تمردها عل أبي جنفسس التصور 


(/ا؟) الطبرى جه عس/157 ٠‏ مطبعة الاستقامة ٠.‏ 
(م5؟) نبدة من كتاب التأريخ لليؤلف المجهول صص.1؛ ٠‏ 
(١م؟)‏ الديتورى ؟ الاخبار الطوال 58١‏ 581 , 


دب ااا 





وغلت فيه من أجل الطعن بسكاتنه25"”1 د وقد انفست اعداد كبيرة من الموالي 
الى منوف الراوندية سسواء لي المراق أو ل خرا ان : وكانت حركة 
المقتع29”1» وحركة سنياذا؛*2 استسرارا لتشرد الراوندية وتعبيرا عمليا عن 
الخط والكراهية للمرب وماهة فعالة من الموالي في الحركات التي 
استهدنت القفاء على اللطان العربي : وان مواتف هؤلاء الموالي تدخلهم 
ف فثاق الشحوبية المنمرية ‏ 


من هذا العرض يسكن ان تقول ان الشعوبية المنصرية هي المظهير 
الثاني للحركة الشموية : وعى هذا المظير املق ١١‏ الوررخون الحكم بالشموية 
وذلك على اراء ومواقف وأشخاص ( دنعت العرب عن كل فضسيلة والحقت 
بهم كل أرذيلة ونشلت الشعوب الاخرى علييم )28*01 وادعت ( ان الامم 
كلها من الاعاجم ني كل شق من الارض ملوك تجمعها ومدائن تضمها واحكام 
'ندين بها وفلنة تنتحها ٠٠‏ ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها ولا كان 
ابم عل كجه تن تت والانائر من فلسلة )11131 وتطاخرت النضؤية بالاسلزم 
ورنعت شعار الماواة تلطية وتتراء واهذا فالكشعوية المنصرية حركة 
تقوم على أساس عنمري يدفمهأ الحد والحقد وني هذا المعنى عرف 
ماكدونالد الشموية ( بانها الطائمة التي تففل الاجناس الاخرى عل 
العرب حنم 


(86)) النلر الفخرى في الاداب اللطانية ١١17‏ مطبعة محمد 
مبيح الثاهرة بلا تاريخ وابن الاثير الكامل ينه صض1807 مطبعة التحرير 
القاعرة ؟.؟١اها‏ 

(85؟) الظر النوبختي ١‏ نرق السعبية مره" . 

4م النثر ابن الاثير ؛ الكامل ح د سن ١]‏ والفخري في الاداب 
السلئانية سس ١١97‏ 

(5م؟) محمد كرد علي : رمالل البلثاء )76 . 

(5م؟) ابن عد ربة : المتد الغريد اج؟ صه.؛ تحقيق احيد امين 
وجماعته . 

ام .305 .م بك املا رمهلذا أه وألعومماع برممع 


1 


ولقد انترئت الشعوية فرنيات موهومة لتبرر هجومها على العرب 
والحط من مكاتهم فزعمت ( ان الفرس من ولد اسحقق بن ابراعيم عليه 
اللام والمرب من ولد اساعيل بن ابراهيم واسحق بن سارة الحرة 
واساعيل بن عاجر الامة فهم افضل من العرب لانهم الاحرار واما العرب 
فيلوا اللضناء العا 5 

وقد جست الشسعوية المنسرية أخطاء العرب وذهيت الى اعتبار الخلا 
الواحد الذي وقع بصسورة كردية خلا عاما يثسل العرب كلهم فكانت تستغل 
»أ ( صدر عن كل قبلة من ببت تعير به أو صل تواخذ عليه أو جرسة ارتكبيا 
أحد أئرادها فتيدتها واذاعتها للتشهير بالعرب جييما )29990 , 

وقد رفمت الشعويية العنصرية شمار الماواة متظاهرة بالاسلام لاسيما 
في المترات التى نشتد فيها المقاومة العرية مما جيل بعش الكتاب أن بعرنوا 
الشعوية ) يانهم أمل النسوية )2300 وان الشسعوية ( فرقة لا تعثل العرب 

النشف 

على المجم ) 0 ١‏ 

ولع تكن السعوبية العنصرية حركة منظلة لانها لم تكن عقيدة محدودة 
الاراء والمبادى» انا هي نزعة عدائية لذلك عرفها التيروزابادي بقوله 
( والشعوبي محتقر امر العرب وهم الشعوية )2550 ولذلك لا نستطيع حدر 
معتنقى الشعوبية فمم من أقوام عدة وديانات مكتلنة ومتويات اجتاغية 
متابة )150 إلا ان شروط الشسوية المنمرية الكراية للعرب والطمن 
بحضارتهم والعيل على هدم سلطا هم والاشادة عب آخر على حاب 
العرب ٠‏ 

لهم؟) رسائل البلقاء ص0؟١5؟‏ . 

(58؟) احمد أمين : ضحي الاملام ج١‏ صيكه 

(68؟! ابن عبد ربه ؛ العقد الفريد ج١1‏ ص*.) تحتيق احمد امين 
التاهرة اإأكام , 

, ابن منظلور 4 لان العرب ج١ ص..ه بروت ودكام‎ 55١ 

(355) الفيروزابادى : التاموس الحيط ج١‏ صرهم الطبمة الثشالئة 
ااه مككام . 

(55)) احمد امين : فى الاملام ج١‏ ضركه ب 50 . 


- 5١ 


وسا ذكرنا يسكن ان نعرف الشعوبية العنصرية يانها مجبوع الاشخاص 
والمواقف والاراء المعادية للعرب التي ذهبت في ذمهم كل مذهب وعبلت غللى 
نشويه حفارتهم وهدم كيانهم وففلت غيرهم من الشعوب عيهم متظاهرة 
بالاسلام حينا وبالولاء القبلي والحزبي أحيانا ورفمت شعار المساواة تسترا 
وتغطية من أجل تسرير مؤامراتها وتحقيق أهدانها ٠‏ 


ب الأ اس 


٠‏ الفصّلالتاك 
اليب الفا فار الشعربية 


اولا : اساليب الحركة الشعوبية : 
السموبية مجوعة مواقف متحدية يدنمها الوعي حينا فتكون حركة 
منئلسة ؛ ويدفمها الحقد والحسد حيئا آخر فتتكون نزعة عدائية غيل منظشة + 
ومن متابعة نشاط الشعوية ينظهريها الديني والمنصري يسكننا ان تترر ان 
السعوبية الدرنية كانت حركة منظية فقد تظاهرت بالاسلام وعلت عل هدمه 
من الداخل وتوزعت الى فرق وحركات كثيرة امكانا في التتر والاختفاء » 
وكانت تنظياتها مركزة تجلت في التعليسات التى كانت تصدرها لدعاتها 
نقررت إن من شروط الداعي لدعوتها ( ان يكون عارفا بالوجوه التي تدعى 
اها الامناف ثلِت دعوة الاصناف من وجه واحد بل كل نف من الناس 
وجه بدعى منه )227 : ولاشك ان مثل هذه التمليسات لا يسكن ان تصدر الا 
من جهة منئلة لها خبرتها وتجاربها في مجال التنظيم والدعاية » وان هناك 
عملية اعداد خاصة للدعاة من أجل ان تتكون لهم القدرة لمعرفة الناس وكيفية 
التاثير علهم بعد الوقوف عل تكوينهم النكري والديني والخلقي وني ذلك 
ينقل البغدادي على لان احدهم ( فمن كان مائلا للمبادات حمل على الزهد 
والبادة ثم سأله عن معاني المبادات وطلل النرائض وشككه فيها » ومن رآه 
ذا مجون وخلاعة قال له المبادة بله وحساقة وائا الفطنة في نيل اللذات ٠٠‏ 
ومن رآه ثاكا في دنه أو ف المماد والثواب والعقاب صرح له نفي ذلك 
وحمله على استباحة المحرمات )2©9 , 
)١( |‏ البقدادى : الفرق بين الفرق صض.1 - 0366 100050 
(؟) المدر اللابق صض.م١ا  14١‏ . 5 
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ولد وجدت الفرق الغالية في التظاهر بالاسلام ستارا لنشاطها فوضمت 
آراءها ومبادتها على آسس من الدين وفروا آيات من القرآن تفسيرا 
إتناسب وأمدائيم ومعتقداتهم فكان الحلول والتناسخ تاويلا لقوله تعاني 
« ولمخنا فيه من روحنا » فقالوا ان عيسى روح التقدس وان روح القدس 
هو الله وعبى هذا الاساس اطن عبداته بن سبا ( ان عليا اله الخلق )9أ + 
وقال ( العجب مسن بصدق ان عيى يرجع ويكذب ان محمدا يرجم )!11 ٠‏ 

وفكرة البداء كانت تأويلا لقوله تعالى ذ سحو اله ما يثاء ويثبت وعلنده 
ام الكتاب ٠4‏ 


وقد وجدت الفرق الفالة في الالتناف حول آل البيت ستارا كثيفا 
لحركتها فنجد ان معظم الفرق الثالية قد انخذت احد افراد آل البيت وجملته 
محورا نشاءيا وغلوها وقد كثئف الغلاة أسباب التفافهم حول آل البيت 
فتالوا ( انا ان امهنا رأينا الذي نعتقد رمينا بالكفر والزندقة وقد وجدنا 
أقواما ينتحلون حب على ويظيرونه ثم يقعون بمن شاءوا ويمتقدون ما شاءوا 
ويتولون ما شاءوا ننسبوا بذلك إلى الترفض فلم نر لمذعينا أمرا الطف من 
انتحال هذا الرجل ثم نقول ما ثئنا ونقع با شننا فلان يقال لنا راففة احب 
الينا من ان يقال زنادقة كنار وما على عندنا أحسن حالا من غيره مسن نقم 
بهم )2*1 . ولقد حقق هذا الولاء الكاذب نجاحا لحركة الثلو » فقد اتخدع 
به عدد من المسلمين فحيشا اعلن عبدالله بن سبا غلوه في الامام علي والائة 
من بعده وادعى ان الائة اابة لان الحزء الالبي بحل فيهم/0) قرر الامام 
على (رئى) حرفه فتنادى الناس ( با أمير المؤمئين اتقتل رجلا يدعو الى حبكم 


اهل البيت والى ولايتك والبراءة من اعداءك )00© وهؤلاء الذين تنادوا كانوا 


(0) الاسفرابيني ؛ التبصي في الدين من 597 ٠‏ 

()) ابن الاثير : الكامل ج51 سس اوت مطبعة التحرير الثاهرة اها 
4) الدارمي ؛: كتاب الرد على الجيية ص لماسة؛ 

0 الثلر الندادي : الفرق بين الغرق ص 18 ٠‏ 

() النوبختي : فرق الشيمة ص ؟5 . طبمة النجف 1585م . 





0155 سم 


فريتين فريق منخدع بولاء ابن سبا المزيف » وفريق آخر كان على اتفاق 
سبق معه وكان يدرك ما يريد فصاح لينقذ ابن سأ من الوت ٠‏ 

والبالية وهي من اوسع واخطر الفرق الغالية خست الى صفوفها فرثًا 
غالية أخرى”* : وجدت في الولاء الممطنم لآل البيت حاية لها فاعلنت عن 
رأيها في هذه البارة ( فنحن تطمع ني ابطال ديتهم الا اثنا لا يسكثنا محاريتهم 
لكثر تهم م فليس الطريق الى انثاء دهوة في الدين والاتشساء الى قرقة منهم 6 
فتناصروا واتتسبوا الى انساعيل بن جعفر الصادق )2450 ٠‏ 

وسا بدل عل تنظيسات الباطنية تعليساتها التى كانت تصدرها لدعاتها 
ومنيا قوليم ( قمن رآه الذاعي مائلا الى أبي نكر وعبر مدحهنا عنده وقال : 
لها حظ ف تأويل الشريعة .٠‏ فاذا سأله الموالى لابى بكر وعمر عن التاويل 
المذكور لابى بكر وعمر أخذ عليه العهود والموائيق في كتمان ما اظهره له » 
ثم ذكر له بالتدريج بعض التاويلات فان قبلها منه اتلير الباقي وان لم يقبل 
منه التأويل الاول ريطه في الباقي وكثنه عه )200, 

وقد وجدت الزندقة في التظاهر بالاسلام وقابة لها » فتظاهرت المانوية 
باداء بعش الفرائضس نض الديية لا سيا تلك التي لها شبه بين بعض طقوسهم 
والكمائر الاملامية كالصلاة والصوم لتر مائوتهم : كما ان اصحاب 
الديانات الثنوية الاخرى وجدوا في المانوية ستارا لآرالهم فانخرطوا في 
منوفهم لحققوا من خلال ذلك أغراضهم المعادية للاسلاه2330 ٠,‏ 

وقد تظامر عدد من مناهير الزنادقة باداء الشمائر الاسلامية ومن 
هؤلاء عبدالكريم بن أبي العوجاء عل شهرته بالزندقة ذهب الى الديار المقدسة 
لاداء فرشة “الح فراه الأمام العادق « هيه السلام » فأله مستغربا ) ما 


ل انقلر البقدادي : الفرق بين الفرق ص ااسااة . 

ابن الجوزي ؛ المنتثلم في تاربخ الملوك القسم الثاني من الجزء الخامس 
.كاه 

. 18١ البندادي : الفرق بين الفرق مس‎ ٠ 

)١١(‏ انظر الدوري 3 العفر المباسي الاول ص ١١5-1١١١‏ والجذور 
الثاربخية للشهوبية من 5١‏ , 





10# ما 


جاء يك الى هذا الموضم فيجيب ابن أبي العوجاء ‏ عادة الجد ونة 
البلد ‏ )23590 : وكان الح بن عبدالتدوس يشل الزنادقة في مناقثاتها 
( يعلي ملاة تامة الركوع والجود فقيل له : ما هذا ومذهبك معروف 
قال : سنة البلد وعادة الجد وسلامة الاهل والولد )1150 ,م 





وند وجد اازنادئة في التظاهر بالمجون وسيلة لستر معتقداتهم وآرائهم 
واسلويا تاجحا للهجوم على الاسلدم فقد اشتهر عدد من مشاهير الزنادتة 
بالمجون فكان ( حماد عجرد وحماد الراوية وحماد الزبرقان ويونس بن فروة 
وعلي بن خليل ويزيد بن الفيش وعيادة وجميل بن محفوظ وقاسم بن 
زنقكة ومطيع ووالبة بن الحباب وابان بن عبدالحميد وعمارة بن حمزة 
إيتواملون وكانهم فس واحدة )''' وكانت هذه المواسلة على الشراب 
والغلان وأتواع المحول اماس كد 
عليهم بالملجون دونها : وقد أدى هذا الاسلوب الى تحتيق ميسته حتى أن 
اساسا د سيق شاي 1 
لل مطيع بن ن اناس بجمثر ابن المنمور فيقف المنصور على زندقة مطيع 
ويقرر معاقبته نتقدم محمد المهدي يدافع عن مطيم قائلا ( أما الزندتة فى 
من اهايا ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم )2 ومكذا استطاع 
مليع أن يخفي بتظاهره بالفسق والمجون : وان يخدع المهدي بذلك ويخفى 
عليه زندقته على الرغم من ثهرة المهدي بسقاومة الزنادقة » وما يدل على ان 
المجون كان وسيلة للتستر ان مطيع بن اياس هذا لما حشرته الوفاة ( اجتع 
حوله اهله يقولون له قل يا مطيع لا اله الا الله فلا يقول حتى اذا صارت سه 


)1١(‏ الكليني : اسول الكاني ج7 القم الاول ص ؤلس.؟ ء 

+ ١11 المرتشى : امالي المرئتى ج١ ص‎ ١٠١ 

)١4(‏ الجاحفك : الحيوان ج؛ ص 1147 تحقيق عبدالسلام هارون القاهرة 
ؤأكام 

)١5(‏ انر الاغاني ١‏ من الااء 

٠101 المصسدر الابق ج١١ مس‎ )١5( 


خلال - 


والشعوبية المنصرية لم تكن حركة منظلة لانها لا تقوم على عقيدة معينة 
ولا تتتد الى اسن محدودة انما هي نزعة عدالية تتمثل في مواقف فردية 
منفعلة الا ان هؤلاء الشعويين العنعريين حيتما واجهوا متاومة عنيفة من 
الجانب العربي عمدوا الى اتباع أساليب مختلفة لتر مواقنهم المعادية ومن 
أجل تحتيق أهدانهم نكانوا يرنعون شعار الماواد كلما وجدوا حاجة الى 
ذلك ولم ينى الشعوبيون ان يدعموا شمارهي هذا بآية من القرآن الكريم 
فتمسكوا بقوله تعالى ( يا ايها الناس انا حلتناكم من ذكر وانثى د 
شعويا وتبائل لتعارفوا ان اكرسكم عند الله انقاكم ) ولم يلوا أحاديئ 
الرسول في هذا المجال فتظاهروا بالتك بتوله (س) ( المومنون اخوة تتكافا 
دماؤعم ويعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سوام )1530 وقوله (ص) ف 
خطبة الوداع ( ا ايها الناس ان الثه اذهب عسكم نخوة الجاهلية وفخرها بالاباء 
كلتك لآدم وآده من ثراب : ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى )290 , 

وقد وجد الشموبيون النصريون في التظاهر بالولاء القبلي والسياسي 
ال ور ا وحنارتهم وخير من يثل هذا الولاء 
المصطتع الشاعر اسساعيل بن د يار الذي كان ولاؤه التبلي الى قيلة تيم بن 
هرة210؟ ؛ اما ولاؤه الياسي فكان ينتقل به من حزب الى آخر ( فانتطع فترة 
إلى آل الزبي نلا اشنت الخلانة الى عبدالملك بن هروان وفد اليه ٠٠‏ ومئحه 
ومدح الخلناء من ولده )290 الا ان عبدالملك بن مروان ادرك ولاء اسساعيل 
المصلتم فتال له ( يا ابن يسار انما انت امرؤٌ زبيري فباي لان تنشد )9 
فشر اسباعيل بالحرج الا انه تخلص من ذلك باسلوب يتناسب وقدرته على 
التلرن فقال مخاببا عبدالملك ( يا أمير المؤمنين انا أصغر هنا من ذلك وقد 


(9) ابن عبد ريه ؛ المقد الفريد ج؟ من 11-47 تحتيق احمد امين 
وجباعه . 

٠ 1.5 الصدر الابق ج؟ ص‎ )٠8( 

(١؟)‏ الأصنياني :© الاغاني ج؟ ص ١1١8‏ ء. 

(5م) الامنياني ١‏ الاماني ج) ص 1١86‏ , 

(9؟؟) الصدر الابق ج14 صن 3١١8‏ . 


فضلدة 








مفحت عن أعتلم جرم وآكثر غناء لاعداءك مني وانما انا شاعر مضحك )1910 » 
ولم يعد اسماغيل في اعتذاره هذا كما لم يصدق في ولائه لآل مروان وقد 
كف عن كذبه هذا فقد ( استاذن على الغسر بن يزيد بن عبدالملك يوما 
نحجب ساعة ثي اذن له فدخل بكي فقال له الغر ؛ ما لك يا ابا فائد تبكي 
فال وكيف لا ابكي وانا على مروانيتي ومروانة ابي احجب عنك نجمل الغبر 
يعتذر اليه وهو ربكي فما سكت حتى وحله الغير بجملة اها قدر ٠٠‏ وخرج 
من عنده نلحته رجل فتال له : اخبرني ويلك يا اسساعيل أي مروانة كانت 
لك أو لايك قال : بعضنا اياهم امراته مالق ان لم يكن يلمن مروان وآله 
كل يوم مكان التبيح الا 

واستثل الشعوبيون الولاء القبلي اوسع استثلال من اجل ايقاع النتن 
بين القبائل العرية وتغذية الاتجاهات القبلية وتوسيعها في سيل تفرقة العرب 
وتمزيق وحدتهم فقد استغل ابو عبيدة معمر بن المثنى ولاءه لقيلة تيم قرش 
للهجوم على التبائل الاخرى فوضع القصص البذيئة من أجل الحط من مكاتتها 
وتاليب القائل بعشها على البعض الآخرن23 + وكشار بن برد التغل ولاعه 
الى قبيلة عقيل" للهجوم على قبائل عرية أخرى : واتخذ ابو نواس من 
القحطاية ولاء! البرر لنفه الهجوم على القائل العدئائية وهي نصف العرب 
ومنها الرسول والخلتاء الراشدون والامويون والعباسيون فقال لي قصيدة 
هحا فيها العدئاية من خلال تظاهره بالولاء للقحطانية : 

وحن اذا فارس تداقم يمر ام قلطا على مرازبها 

اندي قطان غير سند فحاتم الجود من ماتيا 

21 المثر السابق ج1 ص +11 . 

(ه؟) الصدر السابق جاص 3١1١١‏ . 

(1) انر الصمفحات الابتة المتملقة بمورتف ابي عبيدة س وملام . 

(57) ابن خلكان : ونات الاعيان ج١٠١‏ ص ت)؟ تحقيق محمد محيالدين 
عبدالحميد الثاهرة 1514م + 


1# د 


ان فاخرتا فلا انتخار لها الا التجارات من مكاسيها 

واهج نزارا واخر جلدتها ‏ وهتك الستر عن مثاليها*؟؟ 

كما استغل الشعويون الولاء السياسي لشسرب الاحزاب العرية 
بعفها بالبعض الآخر ومن اجل ايتاع التن والمنافات بين الاحزاب العربية 
بغية اضحعافها والقضاء ليها فتظاهر ابو سلسه الخلال بالولاء للعلويين عل 
حاب المباسبين من أجل اثارة الفتلة بين الجانين لاضمانها والقفاء 
عليهما'؟؟! . وعسل جعفر البرمكي على اطلاق سراح يحبى بن عبداته 
العلوي وزوده بالملل واللاح لتقريته وحسله على الثورةٌ مد العاسين!؟, 
واستغل الفضل بن سهل مكاته عند المأمون ونظاهر بالولاء للعلويين واشار 
على المأمون ان يعهد بولاية المهد الى علي بن موسى الرضا ليس حبا في علي 
الرضا بل في سبيل ايقاع الفتئة بين الملورين والمباسبين لاضعانهها والتغلب 
علبي الى 

وقد اب تبع السمويون أساليب غير مباشرة في تحقيق أغراضهم فحينها 
ارادت ابرامكة احياء ععبادة النار اوحوا للرثيد ضرورة ابقاد النار في 
الكمبة من الاخثاب النادرة وادعوا ان في ذلك تقديا واكبارا للتبة 
وقد 1 الى اسلويهم هذا البندادي قائلا ( ولم يسكنهم اظهار عادة النيران 
فاحتالوا بان تالوا للسلمين ينبني ان تجسر المساجد كلها ٠.‏ وكانت 
البرامكة قد زينوا للرئيد ان يتخذ من جوف الكمبة مجمرة يتبخر عليها 
العود ابدا قعلم انهم أرادوا عبادة النار لي الكمية )219 , 

وما أدرك الشعويون العلاقة العضوية بين المروبة والاسلام وأدركوا 


لم انثار ديوان ابي واس من 5.ه 3 لحقيق عبدالجيد الشزالي م 

(15) انظر المسعودي : مروج الذهب ج؟ ص 115-591١‏ المطبمة البهية 
التاهرة 15؟اله , 

(20)) الطبري ج١٠١‏ صن .مالم الطبمة الحينية , 

)4١(‏ الجيثباري ؛ الوزراء والكتاب من 5١7‏ سكيق ممطفى القا 
وجياعته ٠‏ 

(45) البفدادي : الفرق بين الفرق من. 586 . تحقبق محيوالدين 
عبدالحميد ٠‏ 


ماه 


أل مهاجمة الاسلام تجر عليهم تهمة الزندقة عملوا على فصل العروبة عن 
الاسلام بدخوى ان الاسلام دين البشرية جمماء وان لين للعرب نشل على 
غيرحم ( نقد جمعتنا واياهي ولادة ابراهيم واسلينا كنا اسلموا ٠.‏ ولم 
نجد انه عن وجل فضلهم علينا اذ جمعنا الدين )2150 وبعد هذا التمهيد أخذ 
الشموبيون يتيجمون على العرب ولا سيما في العصر العباسي حيث استطاعوا 
النصل بين العروبة والاسلام بحيث وجدنا علان الوراق الشحوبي ولف 
( كتاب الميدان في المثالب الذي هتك فيه العرب واظهر مثالبها )880 يفل 
منمبا مرموقا في خلافة الرثسيد والمامون حيث كان ( ينسخ إفي بيت 
الحكة )'*؟) وكذلك سهل بن هارون على شهرته في معاداة العرب كان 
( متحقتا بخدية المامرن وصاحب خزانة الحكية له )2000 وقد اعتبر 
الاستاذ « كولد زيهر » هذا الموقف من الخلفاء الباسين تايدا 
للشعوية!! : والذي نراه ان هذا لم يكن تابيدا من الخلفاء العباسيين 
للشعوية بقدر ما كان مرحلة فكرية ساد خلالها الفصل بين المسروية 
والاسلام بحيث أصبح الهجوم على المروبة لا يمني الهجوم على الاسلام 
ولم بتر هذا التأيد مويلا اذ وقف كل من الرشيد والمامون مواقف 
صارمة من اشعوبين كما سترى في القصل القادم ٠.‏ 

وقد عمل الشعوبيون على اثارة الوعي لدى الفرس عن طريق الترجية 
عن اللنة الابرائية واندفم المثقفون الشعوبيون في وضع الكتب عن الحضارة 
الابرائية القدية ونسبتها الى مؤؤلفين قدامى من أجل تأكيد الفرضية الشعوية 
القائلة ( ان الحضارات القدبية خاصة الامانية أساس كل ثيء وان 
الحضارة العربية الاملامية لا تعدو ان تكون اخذا من تلك الحضارة )4100 





1 الامفياني الاغاني جكلاص56١ا.‏ 

(1)) ابن النديم : الفيرست ص ؤواس,5١‏ . 

(ه)) المصبر الابق ص ,15٠.‏ 

(5)) المصدر الابق صن .318 . 

(1؟) جب ؛ دراسات في حضارة الاملام الترجمة ص لم . 
(8)) انر الدوري : الجدور التاريخية للشعوبية ص 7550 . 


- 1784 سه 





واستهدنت الشعوبية من وراء عملة الترجمة والتأليف هذه اثارة الثقة 
لدى الفرس وروح التحدي من ناحية والتفاخر على العرب والحط من 
حشارتهم من ناحية ثانة فكانت الشعوية تردد دوما ) ومن احب ان بلغ 
من صناعة البلاغة ويعرف الغريب وتبحر ل اللغة فليقرأ كتاب كاروند + 
ومن احتاج الى المقل والادب والعلم بالمرائب ٠.‏ والمعاني الشريفة فلينظر 
الى سير الملوك )2417 وقد أدت حركة الترجمة والتاليف هذه مهستها فكان 
الناشيء من الشعوسين ( متى وطيء متعد الرئاسة وصارت الدواة أمامه 
وروى لبزر جمهر امثاله ولاردشير عهده ولمبدالحميد رسائله ولاين المقفع 
أدبه ومير كناب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمئة كز كته انه الفاروق 
الأكبر في التدبير )0 ٠‏ 

ولمع يقف الامر عند هذا الحد من التفاخر باثار الغرس بل طمنوا في 
حضارة العرب ومعالها وما كان القرآن في تأليفه والقضاء عليه بتتاقفه ثم 
بتتكذيب الاخبار ‏ أي التاريخ ‏ وتهجين نقل الاثار )6000 م 


والى جاب هذا لم يهمل الشعوبيون اثارة الحقد على العرب والكراعية 
لهم وتشويه حضارتهم فخاطبوا العرب بقولهم ( ولكتكم كنتم رعاة بين 
الأبل والننم )71 وعندوا الل وضع كب الثاب إفي الحط من مكانة العرب 
وكانوا بسدون الى بعض الصفات الشاذة التي نلهرت في فترة معيئة عند قبيلة 
أو فخذ من تبلة فاذاعوها باعتبارها صفة عامة للعرب جميما » فواد البنات 
مثلا كان لاسباب معيئة وحصل لفترة قصيرة سبقت ظلهور الاسلام وذلك 
ف فخذين من قبيلتي ربيعة وتسيه 2*0 تحدثت الشعوبية عن ذلك باعتباره 

45 الجاحتل : البيان والتبيين جم ٠. ١١‏ 


(.ه) الجاحفل : ثلاث رسائل ص 195-4١‏ الرسمالة الثانية ( تحقبق 
يوضع فنكل )ام 

(1ه) الجاحنك : ثلاث رمالل باعتثاء يوئع فنكل من 5]ل؟] ٠‏ 

(55) الجاحئل : الليان والتبيين ج73 ص ٠1١‏ 

(2) انظر الالوسي ١‏ بلوغ الآرب ج١1‏ ص 36٠.‏ 


عن 5 








حسفة عامة عند كل العرب من فير ان تفطن الى ما يحدث من اعتراض على هذا 
الادعاء اذ لو كانت العرب عامة تند بناتها بصفة مستمرة فمن اين جاء عؤلاء 
العرب الذين كانوا أيام الرسول ٠‏ 

وقد عمدت الشعوية النصرية الى فرض الفرضيات الثريبة من 
اسدار الاحكام القاسية على العرب فادعت ( فان منا الانبياء والمرسلين قاطبة 
من لذن آدم ما خلى أريمة : هودا وصالحا وانباعيل ومحيدا ؛ ومنا 
المصنلفون من العالمين آدم ونوح وهما المنصران اللذان تفرع منهما البشر 
فنحن الامسل وأتتم الفرع )2*40 وافترضت التسعوبية ان الفرس احرار 
والعرب عبد بفرنية لا نصيب لها من المحة فزعبت ان الفرس أولاد سارة 
الحرة اما المرب فاولاد هاجر الامة دون أن تقدم ديلا واحدا على 
أدعاتها هذاا. 

كنأ عملت الشعوبية النصرية على اشراك الشعوب الاخرى لي المعركة 
ضد العرب فكانت تفاخر يجميع الامم وباثارها على حاب العرب من أجل 
توسيع المعركة الممادية للعرب واشغالهم ني اكثر من ميدان ومع اكثر من 
شمب فقالت ( فهذه المرس وربائلها وخطها .. وهذه يوئان ورمائلها 
وخطبها وحكها : وهذه كبها في المنطق ٠٠‏ وهنم كتب الهند في حكيها 
وأسرارها وسيرها وعلها”**؟ وحيئما تفاخر الجيهاني الشموبي لم يقاخر 
يحضارة الفرس فحسب بل تفاخر بحفارات أخرى فقال ( لين للمسرب 
كتاب اتقليدس ولا المحسطي ولا الموسيقى ولا كناب الفلاحة ولا الطب ولا 
العلاج ولا ما يجرى في مصالح الابدان ويدخل في خواص الاتفس )600 م 
وعندما افتخرت الشعوية على العرب في مجال الحكم زجت شعوبا كثيرة في 
معركتها نقالت ( فان انا ملوك الارض كلهم من الفراعئة والنساردة والممالقة 
والاكاسرة والقيامصرة » فهل ينبني لاحد ان يكون له مثل ملك سليمان 





()6) ابن مبد ريه : : المقد الفريد ج؟ ص 2.6 تحقيق احمد امين . 
(ده) الجاحظك * البيان والتبيين عا ص ١الاء‏ 
(51) التوحيدي ؛ الامتاع والمؤائة ج١1‏ ص كام . 


5 اسل 3 





الذي سخرت له الانى والجن والطيي والريح وانا هو رجل مثا ء أمع هل 
كان لاحد مثل ملك الاسكندر الذي ملك الارفى كلها ولغ مطلم الشسن 
ومغربها ا 
نانيا ‏ اعداف الحركة الشعوبية : 

: نشوبه مبادىء الأسلام وهدمها من الداخل‎ 1١ 

نظرة الى مظلاهر الشموبية بنوعيها » ومن تنبم نشاطها ف مواتنها 
وآراثها واساليب عملها يسكن ان نقول ان الشعوبية ترمى الى أهداف 
ثلاثة ‏ تشويه مبادىء الاسلام وهدمها من الداخل » ازالة السلطان العربي 
وتشويه الحفارة العربية ؛ واعادة السلطان الفارسى والسل على ازدهار 
الحضارة الابرانة ١ ٠‏ 

يقوم الدين الاسلامي على ثلائة أركان اعتتادية هي ( التوحيد والنبوة 
والمعاد ٠٠‏ وركن رايع هو المبل بالدعائم 6.6 وهي خسة : الملاة والصوم 
والزكاة والحج والجهاد ٠٠٠‏ نهيذه الاركان الاربمة هي أصول الاسلام 
والاسان بالمعنى الخامى عند جيهور الملمين ٠٠‏ ولكن الشيمة الامامية 
زادوا ركنا خاما هو الاعتقاد بالامامة )2000 وان محارية الاسلام تمني 
محاربة هذه المبادىء عن طريق التشويه حينا والهدم حينا آخر ؛ وقد ركزت 
الشعوبية الدينية هجوما متصلا الى « مبدا التوحيد 4 الذي هو ( أصل 
الدين وعسود الاسلام )6050 وقد استغلت معظم الفرق الفثالية الحلول 
والتناسخ لمحارية هذا المدا فاحلت ( الله في أشخاص الانبياء والائمة )2000 
وجملت منهم آلهة الى جانب الله « سبحانه وتعالى » ولم يقف الامر عند هذا 
الحد بل ان معثلم رؤساء الفرق الثالية ادعوا الالوهية بحجة تناسخ روح 
الله في الانبياء والائمة واتتقالها اليم ٠‏ 





(لاد! ابن عبد ربه : المقد الفريد ج؟ ص ).6 . 
(مت) محمد الحسين آل كاشف النطاء : اصل الشيعة واصولها ص ١.١‏ 
١ ٠١‏ الطبمة 1015 ,. 
(9ه) الخياط : الانتصار ص «لاؤلا . 
(1) البندادي ؛ الفرق بين الفرق ص 158 . 

فا 2 





ولمنت بعفى الفرق الثالية بقدرة الله لد بالبداء ى ونسبت من خلاله 
الى الله الجيل والفمف2312 م 

ودهبت فرق فالية الخرى الى التول بالتشبيه والتجيم من اجل 
اللمن بوحدائية اله فقال هكام بن الحكم وهو أحد الغلاة ان الله ( سبعه 
أشبار بشبر ته وانه ذو حد ونهاية وانه طويل وغريش وعيق ذو لون 
وطلمم ورائحة )271 ؛ وادعى هشاع الجواليقي وهو الآخر من الغلاة ان الله 
(جم مصور بصورة انان )550) وزعم ( ان معيوده على صورة الانان 
وان ننه الاعلى مجوف ونصنه الاسئل مصمت وان له شعرة سوداء وقلبا 
تنبع منه الحكمة )230 » وزعمت فرقة اليونسية ( ان الملائكة تحمل العرش 
والعرشيى بحسل الرب +٠‏ وان الملائكة تلط أحيانا من وطاة عللمة الله على 
العرش )10, 

وصل الزنادتة من الثنوية على ضرب بدأ التوحيد عن طريق تشكيك 
( معان الغرائز ف الواحد الاول من جهة التعديل وامالوهم الى التثنية )2300 
وحبذوا للناس عبادة الاثنين الور والظلية25 ٠‏ وذهب الزنادقة من الدهرية 
إلى ثنى مبدا التوحيد من آساسه فاتكروا ( الصائع الدبر وزعموا ان العالم 
لم يزل موجودا كذلك ينه لا بعائع )280 ورددوا ( ما هي الا حياتنا 
الدنيا نوت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ٠2050)‏ 





(011 انتثر المفحات الابقة المتملقة بيدا البداء ص امساه ٠‏ 
(66) الندادي : الفرق بين الفرق ص ١١9‏ . 

(55) الدملري : مختعر التحفة الائنى مشرية ص 1١6‏ . 
(1) اللبندادي : الفرق بين النرق ص 3١١5‏ . 

(؟5) الدهلري : مختصر التحفة الائنى مششرية ص١١‏ , 
(14) البندادي النرق بين الفرق ص6ة؟١ا ٠,‏ 

(5) الشهرستانئي : الملل والتحل ج١٠١‏ ص]؟ . 

85 الروني © تحقيق ما لليند مى ؟١٠١‏ , 

/11) الطبري : ج١١‏ س 658 الطبعة الحسينية . 

(18) الغزالي : فيصل التفرقة ص ١97‏ ,. 

زح سورة الجائية م1 آية 51 ,. 


د 3 





وقد وجهت الشعوبية الدينية حملة قوية الى ا مبدا النبوة » الذي 
( يقوم على الايمان والاعتراف بجميع الانبياء والرسل وان محيدا خاتتهم + 
وان القرآن هو دستور الاسلام لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة )1190 
فصسدت بعش الفرق الى استئلال التاويل للطعن في مبدا النبوة فقالوا 
زاك كل مؤمن يوحى اليه اللي وعل هذا الاساس ادغى أبو مور 
المجلي النبوة فتال ( ان اله بعث محمدا بالتتزيل وبعثه هو بالتاويل )2990 , 
واستئلت فرق غالية أخرى التناسخ لالثاء فكرة اختنام النبوة يمحمد فقالوا 
( ان روح اله التي تحل في توس الانياء .٠‏ تنتقل من ني الى نبي آخر 
بعد وناة الابى ولا يوجد في الوقت الواحد غير ني واحد )9" ٠,‏ 


وذهب ابن الراوندي الى تكران فكرة النبوة من أماسها تقال ( ان 
الذي يأتي به الرسول لم يخل من احد امرين ؛ أما ان بكون معتولا واما 
ان لا يكون معتولا » فان كان معقولا فقد كفانا العقل التام بادراكه والوصول 
اله فاي حاجة لنا الى الرسول ؟ وان لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا اذ 
قبول ما ليس بسعقول خروج عن حد الانانية ودخول في حد الهيمية )00م 
وذعب محمد بن زكريا الرازي الى ما ذهب اليه ابن الراوندي في تكران 
النبوة نقال ( اتا به يقعد المقل ‏ وملا الى معرفة الباري عز وجل » 
وهذا يقطع بان النبوة أصبحت لا مبرر اها ما دمنا تعرف بالعتل كل شي» 
أخلاتي لان النبوة لا تقوم باكثر من هذا )290 . 


وبعد هذا اليجوم على مبدا النبوة تهجم الشعوبيون على الالبياء 

(./0 آل كاشف النطاء : اصل الشيمة واصولها ص 15 . 

٠,035 التهرستائي ؛ الملل والاحل ج؟ ص‎ )/١( 

(9/) النوبختي : فرق الشيعة ص 788 و56 طبعة النجف 1195م , 

09) بدوي ؛ من تاريخ الالحاد في الاسلام ص /0.؟ ( ثقلا عن كتاب 
الشيرستائي ؛ الملل والتحل ) . 

(9/4) المصدر السابق ص «١6١‏ مقالة بقلم باول كروس 84. 

(00) المصبر السابق ص 7.؟1ا. 


5-5 اود ” 





واعتبروهم ( قوما احبوا اازعامة 21١)‏ وقالوا انهم ( سحرة ومحرفون )2110 
لا معجزة اهم وان ما جاءوا به مخاريق وشعوذة لا يقبلها المقل2900 . 

وقد وجه الشموبيون هجوما توبا الى الكتب الساوية وادعوا ان 
فيها تناتنا فقال محمد بن زكريا الرازي الملحد ( فزعم عيسى اله ابن الله 
وزعم موسى انه لا ابن له وزعم محند اله مخلوق كائر المخلوقات ٠٠‏ 
ومحمد زعم ان المسيح لم بقتل واللهود والنصارى تزعم انه قتل وصلب )0910م 

ولا كان القرآن الكريم معجزة الاسلام والاسلام معجزة العروبة فقد 
وجيت الشموية هجوما عنيثا الى القرآن فقد نشل حياد عجرد شمره على 
القرآن وبلاغته فذكر اليد المرتضى ( ان رجلا كان يقرأ القرآن وحماد 
نشد الشمر فاجتسع الئاس على القارى» فتال حماد : علام اتجتيعون فوالله 
ما اقول احن مسا يقول )4'0) . وهاجم ابن الراوندي اعجاز القرآن فادعى 
( ان فماحة اكثم بن حيفي 'تفوق فصاحة القرآن )2400 ولم يقف ابن 
الراوندي عند هذا الحد بل زاد على ذلك ققال ( ان القرآن كلام غير حي 
وان فيه تناقضا وخطا وكلاما يتحيل )1*0 واناف متهجبا على القرآن 
وتعاليمه فقال ( أتى بما كان منافرا للمقول مثل الصلاة وغل الجنابة ورمي 
الحجارة واللواف حول بيت لا يسع ولا ببصر والعدو بين حجرين لا يتفعان 
ولا إبشران الى 5 

ولم يقف أمر الشموبين عند هذا الحد بل أخذوا يكذبون على الرسول 
محمد ويضعون الاحاديث الثفقة عل لسانه ويملق ابن الاي على عصلهم هذا 
فيقول ( فلما يلى أعداء الاسلام من استئصاله بالقوة أخذوا في وضع 


55 البغدادي : الفرق بين الغفرق ص ١986‏ . 

/ل) الفرق بين الثرق ص ٠. ١98‏ 

() بدوى : من تاريخ الالحاد في الاسلام ص 5.99 . 
(..ما امالي امرتفى ج١٠‏ ص ٠ ١76‏ 

كما بدرى : من تاريخ الالحاد في لاملام ص ١5١‏ , 
لما الخياط : الانتمار ص 1١١‏ . 

(85) بدوى : من تاريخ الالحاد في الاسلام ص 46. 


امه 





الاحاديث الكاذية وتشكيك فعنة العقرل في دنهم ٠.‏ وافسدوا الصحيح 
بالتأويل والطمن عليه فكان أول من كعل ذلك أبو خطاب محمد بن ابي 
زشب مولى بني اسد وأبو شاكر ميسون بن ديصان صاحب كتاب المزان في 
نصرة الزندتة )!2*4 ؛ ومن الذين وضشموا الاحاديث المكذوبة عبدالكريم بن 
ابي العوجاء الذي اعلن قبل قتله ( لئن قتلتموني لقد وضعت في أحاديشكم 
اربعة آلاف حديث مكذوبة مصنوعة )200اء 


وقد وجيت الشعوبية هجوما قويا الى « مبدآ المساد 4 الذي يقصد به 
بان ليذه الدنيا نهاية وان الله بعث الخلق ثائية للحاب فيثاب الانان على 
احانه ويعاقب على جرائيه فاما الى الجنة واما الى النار490» » ويتصل مبدا 
المماد اتمالا مبائرا بسدا الفرائض قدت الشعوبية الى محارية النرائش 
من خلال محاربتها مبدا المعاد : وقد استفلت الشعوية التناسخ لنفي فكرة 
المماد فتالت ( ان الارواح تتناسخ من شخص الى شخص وان الشواب 
والعتاب ف هذه الاشخاص )0210© وقد ذهبت في فلفة موضوع الثواب 
والعقاب من خلال تولها بالتناسخ فادعت « ان أرواح اهل الخير اذا خرجت 
دخلت أبدان خيرة فاستراحت ء وأرواح أعل الشر اذا خرجت تدخل أيدانا 
شريرة فيتحسل علها المشاق 4810 وقد ذهب بعض الفرق الثالة في تاكيد 
معاتبة الارواح في هذه الحياة عن طربق تناسخ روح الانان ف الحيوانات 
فقالوا ‏ ان عقوبة الارواح بقدر ما اقترفته من آثام فاذا كان الميت الما فان 
روحه حين موت تحل في جد مائية أو فار أو وحش واذا كان حميد 
السيرة فان روحه تحل ف جسد رجل تقي أو ملك -200. 

(4ه) ابن الاثير : الكامل جم ص 5١‏ « طبعة ليدن 1856م 2 . 
(ه) المرتشى : امالي المرتقى ج١‏ ص ١58‏ . 
(43) آل كاشف النطاء : اصل الشسيمة واصولها ص 1١51١8‏ . 
/م) الشهرستاني : ج١1‏ ص 5.آس8.؟ . 
لما ابن الجوزي ١‏ تلبيس ابليس ص الأسللا ٠‏ 


لكك انثلى بيان الادبان مس 55 والاشهرتي الثمي ! المثالات والفرق صن 
5 . 


141 اس 


وذعيت الشعوية الى توكيد فكرة المقاب في هذه الدنا فوضعت 
الرنيات الخيالية واستمملت الارقام الموهومة ( واما الكفار والمشركون 
والمنانتون والمصاة ٠٠.‏ فينتقلون في الاجاد والابدان المشوهة الموحثئة 
اموخة عشرة آلان سنة بين الفيل والجمل وما هو أكثر منهما وأقل الى 
البتة السغيرة )2500 م 

وقد استغل الغلاة التاويل لالغاء فكرة الحنة والنار فقالوا ‏ ان الدنيا 
لا تننى وان الجنة هي التي نصيب الناس من خير ٠.‏ وان النار هي التي 
تعيب الناس من شر 2920 وبذلك الغوا فكرة المعاد ومن اجل تاكيد الماء 
فكرة المعاد ذهبت الشعوية الى القول بدوام الحياة وعدم فنائها فتالت 
( انه لا تناهي للعالم وان النفى تتردد في الاجساد أبدا )2*0 واولت الموت 
مدعية انه يحصل للاجساد فقط اما الارواح ( فتنتقل بالموت من جم الى 
جم ؛ وثسة بعث متمر في المجرى الطبيعي للحياة الديا )2020 ٠‏ واستعيلت 
الغرق الغالية التاويل اهدم مبداأ النرائض فقالوا ( لكل ركن من أركان 
الشريمة تأويل +٠‏ فزعصوا أن معنى الصلاة وموالاة إمامهم » والحج زيارته 
وادمان خدمته ء والمراد بالصوم الامساك عن اثشاء سر الامام 
دون الامساك عن الطقام + والزنا عندهم افشاء سرهم بغير مهد وميثاق » 
وزعبوا ان من عرف معتى العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في ذلك قوله 
- واعبد ربك حتى يتيك اليقين 280 وحملوا اليقين على ممرنة 
التاويل للف 5 

واستهدفت الشعوبية من هجونها عل ميدا الفرائض وهو المدآا 


) 3 الاشمري الثمي : الثالات والفرق م 1غ م الستيق” تكله جواد 
مشكور طبعة طيران 1968م 6ا. 

. 35 الشهرستاني ؛ اللل والتحل ج؟ ص‎ )1١( 

(9) ابن حزم : الملل والاهواء والتجحل ١‏ اص ١ؤاء‏ 

(15) فلهاوزن : الخوارج والشيمة الترجمة ص 48)؟ . 

(14) سورة الحجر ١١‏ آبة 15 . 

(15) اللبتدادي : الفرق بين الفرق ص ١1/8‏ . 


3 تدده 


العساي للاسلام واباحتها المحرمات المختلنة هدم ا مجتمع الاسلامي لان هذا 
الهدم يودي الى فقدان الاسلام القوة الحامية له من محاولات التشويه 
والهدم وند أدركت الشعوية آهمية هذا المبدأ فميلت على هدمه في غير 
هوادة داتكرت المعاد فالغت بذلك فكرة الجنة وانار نازالت فكرة الخوف 
من عتاب الآخرة وبذلك فتحت المجال لنفق والمجون ٠‏ والى جانب التحلل 
من النرائض واباحة المحرمات ذهبت فرق غالية الى القول بالجبرية وادعت 
( انه لا فمل ولا عل لاحد غير الله ونبة الاعبال الى العباد على وجه 
المجاز كما يقال زالت الفسس )2100 وني هذا توكيد على عدم أهية القيام 
بالفراثفى عن الاهتسام من اقتراف الموبقات حيث لا قدرة ولا ارادة 
للانان فيا شمل ٠‏ 

وقد اعت الشعوية اهتماما خانا بسوضوع الامامة بنفهومها 
الديني والسياسي فسدت فرق غالِة كثيرة الى اخراج الائسة من نطاق 
بشرتهيم باضفاء منة الربوية عليهم نتالوا ( ان الائسة أنوار من ثور الله 
تعالى وابعانى من ابعاقة )1590 . 

واستخلت + بعض الفرق الئاية الحلول لنتل الالوهية الى الاسسة بدعوى 
ن الجزء لامي بحل فيهعم2180 وعلى هذا الاساس خاطب عبدالله بن سبا 
الامام على « عليه اللام 6 قائلا ( أنت خالقنا ورازقنا وأنت محيينا 
ومسيسا )550 وقد عبثت الشعوية بالامامة وتلاعبت بها وفتا لاغراضها 
فتارة تجعل من الامام الها وتارة تجمل منه نبيا مرسلا ويعلق الخياط الممتزلي 
على غلوهم هذا قائلا ( وغلت في امامها وافرطت لي وصفه فيعضهم وعم 
أنه اله و بعقهم زعم اله الواسطة بين الله وخلقه وبعضهم بعضهم زعم انه رسول 


وبعشهم انه بي )0 الى 





23 الرسيعني ؛ مختصر لفرق ص 1115-1058 . 
1 المقدسي : البدء والثاريخ ج00 ص ١56‏ « تحقيق كثمان هوار 4 . 
(18) الشبرستاتي ؟ الملل والتحل ج؟ ص .1١‏ 

(15) المتدسي : البدء والتاريخ جه ص ٠. 3١١١‏ 

ءلم الخياط : الانتصار س 115اء 


114 سم 








واستغلت الفرق الثالة الالتفاف حول الامامة للهجوم عليها فاظيسر 
عبداله بن مبأ ( اللعن على أبي بكر وعمر وعثمان وتبرأ منهم 21١١0)‏ من 
خلال تلاهره بالتسسك بامامة الامام علي ادعى ان الامام علي امره بذلك2320 
من أجل تشويه موقف الامام على والتلل من خلاله لليجوم على الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

واستغلت فرق غالية اخرى التاويل للطعن في امامة الخلناء الراشدين 
فزصوا ( ان ابا بكر ور وعثسان .. لم يزالوا منافقين في حياة الرسول 
وانه قد نزل في تفاتهم وعداوتهم لله ورسوله آى كثير مله ب ويوم عض 
الشالم على يديه يتول يا ليتني اتخذت مم الرسول سبيلا با ليتني لم اتخذ 
فلانا خليلا 20 ومنه ب افسن يشي مكبا على وجهه اهدى أم من سشي 
سويا على صراط مستقيم 2٠47‏ فادعى الغلاة انها نزلت في أبي بكر وعير 
وعثان )2400 وقد استغلت فرقة الحفصة التأويل للهجوم على الامام 
على2330 : كما ذعبت فرفة الكاملية للطعن بالخلناء الراشدين كافة من 
خلال نظاهرها بالولاء للامام علي (رض) فتالت ( ان الصحابة كفروا بتركهم 
بيعة علي وكفر على بتركه قتالهم )200 : وانشد بشار بن برد الذي ذعب 
مذهب الكاملة في ذم الخلناء الراشدين : 

وما شر الثلاثة أم عبرو بعاحيك الذي لا تصحبينائة2)0 

وقد شعرت الفرق الثالية انها ف حاجة الى تير صحة امامة المدد 

الكبي من الائمة المنتملين الذين ادعتهم فوجدت 3 التول بالتناسخ وسيلة 


. 5. الاشعري القمي : المثالات والفرق ص‎ )٠١١( 

. 15.0 المصبر الابق صن‎ )٠١5( 

. سورة الفرفان م آبة لا‎ )٠١5( 

. سورة اللك /ا3 آية ؟5‎ )٠١( 

. 3١١5 الخياط : الانتصار ص‎ )٠١6( 

. 55.8 انظر الصفحات الابقة التملقة يبدا التأويل ص‎ ٠( 
. 378 البندادي ؛ الفرق بين الفرق ص‎ ٠١ 

(م١١)‏ الندادي : الثرق بين الفرك ص هل . 


- 44اه 





ناجحة لتيرير ذلك فتالت ( ان الائسة عندهم واحد وانما هم منتتلون من بدن 
الى بدن ) وهكذا ملمن الْلاة في مبدا الامامة الاثنى عشري كما ملعنوا في هذا 
المبدا يثهومة الياسي ٠‏ 

من هذا العرض يتبين لنا ان الشعوية وبخامة الشموية الدينية قد 
وجهت حملة مركزة الى مبادى» الاسلام وعملت على تشوهها الا انها لم تستطع 
هدمها وان استطاعت نشر اراء غربة علقت بالاسلام وكادت ان تختقه مرات » 
الا ان قوة الاسلام ومتانة ماده وانجامها مع العقل واستنادما الى القرآن 
الذي تعهد اله يحفظه خقال سبحانه وتمالى ‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحانظون ب مكدت الاملام سس مقاومة تلك الاراء الغربة ود الهجمات 
العنيفة التي وجهت اليه نبقي الاسلام خالدا ٠‏ 

؟ ‏ ازالة السلطان اتعربي ونشويه الحضارة العربية : 

وجهت الشعوية العنمرية هجوما متصلا من أجل ازالة اللطان 
العربي : فكانت عبليات اغتال الخلفاء الراشدين الثلاثة » وحركات المختار 
وابن الاشعث التي ١‏ اشترك فيها الموالي باعداد كبيرة30١15‏ : وتسرد الراوندية 
والمقع وستباذ ويايك الخرمي والمازيار والافثين وغيرها من الحركات 
المعادية تمثل المحاولات المملية لازالة اللطان المربي ء وكانت ترافق تلك 
المحاولات عليات لمن وتشويه ف الحضارة العربية واشادة بحشارات الام 
الاخرى ولاسيما الحضارة الايرائية ٠‏ 

ان الحضارة العربية هي ما اتنجه العقل العربي عبر حياته من عر 
وخطابة وممتقدات دينية وعمران ونظم سياسية ؛ وما اعتز به العرب من مثل 
كالكرم والنجاعة والوفاء وحننظل الانساب واحترام المرأة والنجدة وحرمة 
الجار ؛ وان روح هذه الحضارة الاسلام ومادة هذه الروح العرب ولذلك 
وجهت الشعوية هجوبها الى الاسلام والى العرب وكانت عليات الهجوم 
هذه تير في خطين متوازيين حينا ومتداخلين حينا آخر ولي ذلك يقول ' 


. 5-0 الديتوري : الاخبار الطوال ص‎ )٠( 


اه 56 به 





الجاحظ ( فان عامة من ارتاب بالاسلام انما جاء ذلك من الشعوبية ناذا ابض 
شيئا ابغنى اعله وان ابغض تلك اللنة ابض تلك الجزيرة فلا تزال الحالات 
اتنتقل به حتى ينلخ من الاسلام اذ كانت العرب هى التى جاءت به وكانوا 
اللف )الى 6 


لقد تناولت الشعوبية المنصرية حضارة العرب بالتشويه والطعن فركزت 
هجومها على الشعر العربي الذي هو ( دبوان العرب )20300 كما تال الرسول 
الاكرم (ص) : وكانت عسلية البجوم على الشعر قد ذهبت الى وضع الشروح 
الغربية لاشمار العرب كما فمل أبو عبيدة في كتاب النقائض وكما فمل الميثم 
ابن عدي في كتبه : وذهب آخرون الى افساد الشعر عن طريق الوضع فكان 
حماد الراوية ( مشهورا بالكذب في الرواية وعمل الشعر واضافته الى الشعراء 
المتقدمين ودسه في اشعارهي حتى ان كثيرا من الرواة قالوا قد اند حماد 
الشعر لانه كان رجلا يقدر على صنمته فيدس ف تعر كل رجل ما يشاكل 
طلربقته فاختلل الصحيح بالقيم )2210 ويعلق الامنهائي على خطورة ما فعله 
حساد الراوية قائلا ( وقد سلط على الشعر من حباد الراوية ما افده فلا 
يصلح أبدا ؛ فقيل له وكيف ذلك ابخطىء» في روايته ام يلحن قال : ليته كان 
كذلك نان آهل العلم يردون من اخطا الى الصواب لا ولكنه رجل عالم 
بلغات العرب واشمارها ومذامب الشعراء ومعائيهم فلا يزال إيقول الشعر 
يشبه به مذهب رجل ويدخله في شعره ويحمل ذلك عنه في الافاق فتختلط 
اشمار التدماء دولا تيز الصحيح منها الا عند الم ناتد داين ذلك انلك 
وكذلك عمل خلف الاحمر على افساد الشعر عن طريق الوضع وف ذلك يقول 


)٠١١(‏ الجاحتك : كتاب الحيوان جلا ص 38 . تحقيق محمد النماني 
الحلبي القاهرة لاقام ٠‏ 

)1١١(‏ ابر زيد القرشي : جميرة اشمار العرب ص ١١‏ . « طبعة برلاق 
الثاهرة لماه 0 . 
٠٠‏ المرتفى : امالي المرنذى جا م 6آاء, 
)١١(‏ الاصفهاني ؛ الأغاني جه ص 1١159‏ . 


سكخاه 


ابن النديم فيه ( كان شاعرا يسل الشسعر على لان العرب ويئحله 
ايامم )23140 5 

وقد تناولت الشعوية المنصرية بالتشويه خطبٍ العرب وفصاحتهم 
وكلامهم الذي تكن به العرب ايسا اعتزاز فقالت أول الامر ان ( الخطابة 
شيء في جميع الامم وبكل الاجيال )210 وادعت الشعوبية بعد هذا قائلة 
( والخطابة في جميع الامم ٠.‏ حتى الزنج مع المثارة ومع فرط الغباوة تطيل 
الخلب )223277 وبمد هذا تهجت الشعوبية على العرب فتالت ( ولطول 
اعتيادكم مخابلة الآبل جفى كلامكم وغلظت مخارج أصواتكم حتى كاتكي 
تخاطيون العمان اذا كلمتم الجلساء )23190 م 

وكذلك وجهت الشعوبة هجوما الى شحاعة العرب وكانها ارادت انه 
تثار لاندحارها في معارك القادسية ونهاوند وغيرها فراحت تنتقد خطط 
العرب المسكرية قائلة ( وككتم تتاندون لي الحرب وقد علم ان الشركة 
ردية في ثلاثة اثياء في الملك والحرب والزوجة )2110 وادعت الشعوبية ان 
العرب لا تعرف ( الات ولا الكمين ولا الميسنة ولا الميرة ولا القلب ولا 
الجناح ولا الساقة ولا الطليعة ولا التفيفة ان ٠‏ كنا اتتقدت الشهمويية 
اسلحة العرب مدعية انهم لا يعرفون ( الرتيلة22900 ولا العرادة ولا المجانيق 
ولا الدباب ولا الخنادق )2117 وذهبت الشعويية الى فرض الاحكام العيدة 
عن الواقع فادعت ان العرب لا تقائل بالليل2192 ٠‏ 





٠ ابن النديم : الفيرست ص .م‎ )١14( 

(ه١١)‏ الجاحك : البيان والتبيين جا ص ١ثاء‏ 

٠.51٠١ المصدر الابق جلا ص‎ )١15( 

.01١ الجاحظك ؛ البيان والثبيين ج58 ص‎ )1١9( 

. 01١ المصدر الابق جا ص‎ )١١( 

() الصبر الابق ج١5‏ ص 14-15 . 

(.؟١)‏ الرئيلة : آلة تقذف الحصاة على العدو وتصيب الوجوه انار 
البيان والتببين حائبة جلا ص 15 , 

(١؟١)‏ الصمدر الابق ج87 ص 1١4-1١5‏ , 

(؟5١)‏ الممبر الابق جا ص .016-١5‏ 


- 1490 











وادركت الشعوبية اعتزاز العرب بالكرم وفخرها به فعبلت على الطعن 
بهذه المفة وتشويه أهميتها ؛ فالف سهل بن هارون الرسائل في ذم الكرم 
والاشادة بالخل وكان أشهر تلك الرسائل الرسالة التي عملها للحسن بن 
سهل والتي مدح فيها البخل ورغيه في904؟ , 

وكذلك ادركت الشعوبية ان الراة نشد العرب محل اعتزاز واكرام 
وموضم تفاخر واكبار فعمدت الى تشويه مكاتتها والاساءة الى 1 
فوضعوا التصس البذيئة للطمن ا المرية ولفقوا الاخبار لتشويه 
مكاتتها فادعوا ان العرب ( غير بعضها على بمض فرجالها موثوقون ف حلق 
الاسر وناوْها سبايا مردفات على حتائب الابل ٠٠‏ وقد وللئن كنا توطا 
الطريق41540 المهيم15*0 ( ولم تقف السشعوبية عند هذا التزوير والبهتان بل 
سلكت مطريقا آخر لتشويه مكانة المرأة العربية والحط من منزلتها فدعت الى 
اباحة المحرمات واشاعة المجون في الثلسان ودعت الى تكاح الاخوات 
والبنات2150 كل ذلك من اجل اتتقاص المراة واحتقارها وانزالها الى حفشيض 
الرذيلة وجملها رخيصة مبتذلة * 

؟ ب احياء الحضارة الايرانية واعادة السلطان الفارسي : 

لقد ادركت الشعوبية ان أهدائها الثلائة أهداف متكاملة متلازمة » وان 
تحقيق أي هدف منها يؤدي الى تحقيق الهدفين الآخرين » ولذلك كانت 
الشعوبية تسل في أكثر من مجال وتنبع أكثر من اسلوب من أجل الوصول 
الي أهدانها » ثالى جانب هجومها على الاسلام والحفارة العربية وتآمرها عل 
اللطان العربي كانت تسل على احياء معالم الحضارة الايرائية فمي في الوقت 
الذي تطمن ف المرت وحضارتهم وتقول انه 0 عن ارون هلا ملك رحد لديهم 


كن أبن ن التديم 3 الفهريت. ” ص 60 . 

كم الطرية ق المهيع : الراسع الواضح انلر لان العرب يلم ص 4لا؟ 
علمة ببررت ٠‏ 

|١٠6١‏ أبن عبد ربه : المقد النريد ج5٠‏ ص 4.5 . 8 تحقيق احمد امين 
وجمامته "4 . 

الطبري ج١١‏ ص ؟] . الطبعة الحسيثية . 


-44أ سه 





فلسنه ولا علم تسل على وفع الكتب والرسائل عن الحضارة الابرانية 
وتدفع الهبات الكبيرة من أجل ترجمة الكتب من الايراية الى العربية كما 
عدت الى احياء المراسيم الايرانية التديسة والاحتفال باعياد ايران 
الترمية21 5 


وعملت الشعوية العنصرية على الاشادة بالحضارة الايرانية القديسة 
واحياء معالها وانليارها بصورة متقدمة ولم نقف تقف الشعوية عند هذا الحد 
بل ذهب عدد من الشعويين ابشال عبداله بن المقفع وسهل بن هارون 
وعبدالحميد الكاتب وغيرهم الى تاليف الكتب المختلفة ونبتها الى مولفين 
قدامى10"'' وبعد ذلك دعت الشعوية الى الرجوع الى هذه الكتب بححة ان 
فيها كمال البلاغة والادب والملم والالفائا الكريمة والمعاني الشريفة0"ا؟ ٠‏ 


وعملت النعوبية على التسسك بالديانات الثنوية ‏ الزرادشتية والمانوية 
والزدكية ‏ باعتبارها ديانات ايرانية210 » وفي ذلك يقول د دي لا فيها » 
( ومنهم من وجد في المانوية تراثا قوميا خلفه الاباء فيجب الحرص عليه 
وتمهده ٠ه‏ لكي يتارنوا تراث العرب وديئهم با خلفه لهم الاباء من تراث 


ودين الى 


٠. 


وقد اولت الشعوية اهتماما كبيرا للمئّلفات والاثار الايرانة القدسة 
وعلت على ترجمتها أكثر من مرة فنجد ككاب « الخدايئامه » في صور 
ثمانة:""2 مسا يدل على اهتمام الشعوبية بهذا الكتاب لما ينطوي عليه من 
أساطيي وتسجيد للحضارة الايرائية وبخاصة سيرة الملوك الفرس » كما ترجموا 


١‏ انر الجيشياري 0 : الوزراء والكتاب 5 ا تعتيق مصطفى 
القا وجماعته وتراث فارس الترجمة ص 1.١‏ . 

14 الجاحظ : البيان والتبيين ج87 ص 5١‏ . 

ء01١ انفلر البيان والتبيين ج72 عن‎ )٠19( 

, 516 الدوري ؛ الجذور التاريخية الشعوبية ص‎ )٠( 

للشتة عبدالر حمن بدوى ؛ سن تاريخ الالحاد في الاسلام ص 6[ . 

(؟؟١‏ الدوري 1 الجدور التاربخية للشعوبية ص 556 ء. 





سكالا 





كاب اختيار نامه » الذي يتناول سيرة الفرس واخبارهم وكتاب « اين 
نامه » الذي بحث في المراسيم والتقاليد الارانية وكذلك كتاب م مزدك » 
أكثر سن مرة23150ا, 
كما افتخرت الشعوبية باثار الفرس العمرانية فوضع الشعراء الشموييون 
القصائد ني ذلك ومنها قول ابي نواس يفاخر بالفرس ويدعو الى الاشادة بهم : 
ودار ندامسى علطلرما وادلجوا بهاااثر ينهم جديد ودارس 
تدار علينا الراح في عسجدية حبتها يالوان التصاوير نارس 
ترارتها كرى ول جنباتها مهاتدريها(!"1) بالقسي الفوارس 21500 
وال أبو نواس مشيدا باثار الفرس : 
ألم تر ما بتى كرى وسابور لمن غبرا 
منازه بين دجلة وال فرات تفيات شجرااا» 
وافتخرت الشعوبية بالشخصيات الايرائية من أجل ترجيه الانظار اليها 
وحملها لتزعم حركة المتاومة ضد العروبة » فبت فرقة الراوندية الالوهية 
الى ابى ملم الخراساني وادعت انه م بست وأنه ميعود فيد الملك 
للفرس21"7 ؛ وانشد الشعراء الشعوبيون يشيدون بمواقف الفرس وادعوا 
ان الفرس عم الذين اسقطوا الدولة الاموية واقاموا الدولة العباسية وني ذلك 
يقول بشار بن بره : 
انا ملوك لم نزل في سالفات الحقب 
حتى رددنا الملك في أصل النبي العربي120) 
)١15(‏ المصدر الابق من 85 . 
)١١1(‏ تدريها : تختالها لتصطادها من غر ان تثشعر ؛ انظر ديوان ابي 
نواس الحاشية س لالآا , تحقيق النزالي ٠.‏ 
(6؟٠)‏ ديوان ابي تواس اس ٠,9‏ 
)١15(‏ الممبر الابق صن 55١0-1؟١‏ , 
)١17‏ النلر البغدادي : الفرق بين الغرق ص 6م21, 
(114) ديوان بثار ج١‏ ص 587 لحتيق طاهر بن عاشور . 





هته 668اه 





كنا افنتخر الشعراء بالبرامكة وقااوا في مدحهم الشيء الكثير ومما قاله 
الرقائي في رثاتهم : 
ان يفدر الزمن الخؤون ينا فقد غدر الزمان حشر ومحد 
حتى اذا وضح انهار تكثفت عن قتل اكرم هالك لم يلحد 
يا آل برمك كم لكم من نائل وندى كمد الرمل غير معردلة؟ا» 

وبذلت الشعربية جهودا متصلة في سبيل اعادة السلطان الفارسي فقامت 
باغتيال الخلناء الراشدين الثلاثئة واشتركت في حركات المختار وابن الائعث 
والخوارج التي استهدفت القضاء على سلطان الامويين ؛ وساهمت في الدعوى 
العباسية واشتركت في قيامها وسلت بعد ذلك على محاربتها عن طريق اثارة 
الفتن بين العلويين والعباسبين وعن طلريق الاشتراك مع الخوارج كما قامت 
ف ثورات مباشرة ضد الدولة العباسية211”7 ٠‏ ولم يقف الامر عند هذا الحد 
بل عمدت الشعوبية الى استعمال التنجيم واستثلاله لاصدار الاحكام التي 
ركد زوال اللطان العربي وعودة الملك الى الفرس فتالت ( ٠0‏ ان القرن 
الثامن عثر من مولد محسد (ص) بوائق الالف العاشر وهو المشتري ٠.٠‏ 
وانه سيخرج انان يعيد دولة المجوس ويتولي على الارض كلها ديزيل 
ملك العرب 216١0)‏ ولكي تضفي الشعوية على هذا النوع من التنجيم قوة 
دنية ادعت ( ان زرادثشت قال لكفتاسف ان الملك يزول عن الفسرس إلى 
الروم والوئانية ثم يعود الى الفرس ثم يزول عن الفرس الى العرب ثم يعود 
الى الفرس )10) وذهيت الشعوية لتاكيد تنجيمها وتصويره تصويرا مقبولا 
ان عينت زمنا معينا لزوال السلطان العربي - يسمه - فقررت ( وزعم 





(5؟1١)‏ الطبري جلا ص 5856 . طبمة يدن , 

)١٠(‏ انظر الطبري الجزء العاشر ص .6ب.7١‏ والديئوري ؛ الاخبار 
الطوال ص 7١58.6‏ والجبشياري : الوزراء والكتاب ص 5١8‏ . وتاريخ 
اليعتربي ج؟ ص ١١8‏ . 5 

, 5١7 البيروني : الاثار الباتية ص‎ )١1١( 

(45) البغدادي : الفرق بين الفرق ص ١98‏ . 


6١ 


زرادثت ان الملك يعود الى العجم تسام الالف وخسالة سنة من وقته 
ظلهور زرادثت )211290 , 

وقد أسفرت جهود الشموية هذه عن قيام نواة لللطان الفارسي وذلك 
بقيام د الامارة الطاهرية » التي كان قيامها بداية انهيار الدولة العربية وبداية 
اتاع النفوذ النارسي وخطوة علية في سبل الوصول الى هدف الشموية 
الكبير وهو ازالة اللطان العربي وعودة السلطان الى الفرس ٠‏ 

حققت الكموبية هدنها في تشويه الحضارة العربية والطمن فيها 

والاشادة بحضارة الفرس واحياء سمالمها لاسيما وان عملية التدوين كانت في 
ابان نشاط الحركة الشموية وف ذلك يقول الدوري ( فان الشموبية وجهوا 
جهودهم الى تشويه آثار العرب وتاريخهم في عصر التدوين » ونبوا الى دول 
فارس القديمة خاصة ما لا يقره التاريخ من مدنية وآثار » ولم يقتصروا على 
التاريخ بل تناولوا الادب ٠.‏ ولقد كنا نظن ان الشسعوبية قصروا الهجوم على 
العصر الجاهلي مستغلين الناحية الدينية ليظهروا عرب الجاهلية بسظير البداوة 
الاذجة ...+ ولكن ظهر لنا انهم لم يحفلوا بما للاسلام من حرمة ولم تسلم 
منهم فترة ولم ينج أحد )03440 , 





. ١9515 الصدر الابق م‎ )١١( 
. الطبعة الاولل‎ ١١ الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص‎ )١1( 








ف 3 


النضلالرايع 


مر ف اليب ابوس 


أولا : موكف الدولة العربية من الشعوبية : 

كانت مواقف الدولة العرية من الشموبية سير في خطين متوازين 
ومتكاملين : موائف تعمل على تثبيت الكيان العربي وازدهار الحضارة 
المربية وتركيز مبادىء الاسلام » واجراءات لمقاومة الشموبية ورد هجومها ء 
وكانت اجراءات الدولة هذه تتناسب وادراك الخلفاء وتنسجم مع قوة الحركة 
الشموبية وملبيعة مواقنها لذلك نجد تلك الاجراءات تشتد حينا وتخف حينا 
آخر وتتجه ثارة الى الزندقة بقوة وتارة الى الشموبية السصرية » فتحاريها 
يعلف وتتجه تارة الى الزندقة والغلو والشموبية المنصرية بقوة واحدة . 

لقد صل الخلفاء الراشدون على 'تثبيت المبادىء الاسلامية وتعيثة القوى 
لحمل الرسالة ونشرها وتحسرير البلاد العربية من نير الاستسار ؛: فحيشسا 
( ارندت طلوائف من العرب ومنعت الصدقة وقال قوم منهم نقيم الصلاة ولا 
كردي الزكاة اجابهم أبو بكر (رض) ‏ لو متعوني عقالا لقاتلتهم )200 وجهز 
أبو بكر الجيوش وقفى على المرتدين فوحد بذلك العرب وجملهم قوة تمكنت 
من حمل الرسالة اهداية البشرية ٠‏ 

وقد أدرك عر بن الخطاب «رض» الملاتة بين العروية والاسلام فترر 
أن العرب مادة الاسلام ؛ وعمل على عزل العرب المسلمين عن الاقوام الآخرى 
خدية عليهم من تاثير الديانات والآراء المناهفة للاسلام فكان يرصي دوما 
زلا تجلبوا علينا من العلوج احدا )("© وكان عبر «رض» يوصي بالعرب 
خيرا فيقول ( ولا تجلدوا العرب فتذلوها ولا تجحروها فتفتتوها ولا تنفلوا 
عنها فتحرموها )29 , 


. 119 البلاثري : نتوح اللدان من‎ )١( 
(؟) طبقات بن سعد ج؟ ص 67؟ا.‎ 
. الطبري ج١ ص ١]7؟ « طبعة ليدن م‎ )0( 


ابد 96860اسم 


واعتم عر «رض» باللنة العرية وكان يوكد على نرورة تليها ويردد 
قول الرسول ل(صض» - رحم الله امرأة اصلح من لاله 0 وكان عبر 
يشضب على من يلحن ف كلامه : فقد مر على ( قوم ييكون الرمي فقرعهم 
فقالوا : انا قوم متعلمين فاعرض مشفيا وقال والله لخطاكم ني لساتكم اشد 
علي من خطاكم في رميكم )2*0 ٠‏ 

ولما وتف الامام علي لارضس6 على غلو عبدالله بن سبا وجماعته احرق 
اصحابه بالتار وتنى ابن سيا الى ساباط المدائن97؟2 » وقد وقف الامام علي 
عليه السلام موتما مارما من أعداء الاسلام وفند أقوالهم وحججهم وقد 
خلف كتاب هج البلاغة الذي ينسب الى الامام علي أقوالا وحكنا بليغة في 
تركين مبادىء الاسلام واارد على أعدائه فكانت أقواله ( قبس من نور العلام 
الالبي وشمس تضي»* بفصاحة المنطق البوي )290 ,م 

ولما اعلن المختار حركته واشترك فيها الموالي في جموع كثيرة » ادرك 
العرب خطر هذه الحركة فذهب عدد من رجالات الكوفة الى مصعب بن 
الزبير يشسكون اله خطر هذه الحركة التي انضم الها الموالي بدافع من الحقد 
والكراعية للعرب فقالوا ( قتل خيارنا وهدم دورئا وفرق جماعتنا وحصل 
ابناء الاعاجم على رقابنا واباحهم أموالنا )280 ؛ فاستجاب مصمب الى تداتهم 
وجهز جيثا تاده بنفه وتوجه الى الكوفة وقاتل المختار حتى قتله واخمسد 
حركته وفوت على الموالي تحقيق امالهم في الاتقام من العرب ٠‏ 

ولما ولى عبدالملك بن مروان واجهت الدولة العربية حركات عنيفة كادت 
ان تممف بها كان اشدها بعد حركة المختار حركة عدالرحمن بن الاشعث 


(؛) يانوت الحموي : ممجم الادباء ج١‏ ص 27 « مطبومات دار المأمون 4. 

(5) المصدر الابق ج١‏ ص 3 ٠‏ 

: انظر النوبختي : فرق الشيعة سس 19 «ه ط الكجف » والبقدادي‎ )١( 
والكثي معرفة اخبار الرجال ج١ ص .7 0 طبعة‎ . ١17 الفرق بين الفرق س‎ 
, 6 بباى‎ 

9) الالرسي ١‏ بلوغ الارب اج ص ١1/4‏ ا. طاا, 

() الديتوري : الاخبار الطوال صن #904 ء 





65 هه 


التي انشم الييا الموالي باعداد فخمة » فقد اعلن تمرده على الخلافة في 
سجتان واتفق مع رتبيل ‏ أحد المتمردين على الدولة ‏ وتكاتب ممه وسار 
الى العراق واستخلف على سجستان رجلا من قبله20 : فجهز عبدالملك الجيوش 
وامدها بالمدة الكانية حتى اتتصرت على هذه الحركة والحيدتها ٠.‏ 

وكانت الدراوين حتى أيام عبدالملك تكتب في العراق وخراسان 
بالنأرمسية وف العام بالرومية وف مصر باليونائية والقطية © فقرر عبدالملك 
تقل الدواوين الى السربية وجمل العربية لشة الدولة الرسسية في جيع 
المعاملات ٠.‏ تطلب من مليسان بن سعد الخشني نقل ديوان الشام الى المرية 
قاراد مليسان متايل ذلك ( ان يعينه عبدالملك بخراج الاردن سئة ففعل وولاه 
الاردن وكان خراجه مائلة وثمانين ألف دنار )20 » وتولى الحجاج بن 
بوسف الثقفي والي العراق أيام عبدالملك الاشراف على نقل الديوان من 
الفارسية الى العربية ( وقلد ذلك صالح بن عبدالرحمن مولى تميم )9921 ع 
وتم نقل ديوان مصر من اليونانية والتبطية في خلافة الوليد بن عبدالملك 
الذي عمد الى ابن يربوع النزاري الحمصي بذلك فقام بالنقل وانجزه على 
الوجه المحيد139 ٠‏ 

واشتد خطر الغلاة والزنادقة في خلافة هشام بن عبدالملك فيذل جهوردا 
في متاومتهم فحينما وقف هشام على مقالة الجمد بن درهم بالقدر وادعاء 
1 القى القبض عليه واطال حبسه ثم طلب من خالد بن عبدالئه القسري 
ان يقتله فقتله خالد في عيد الاضحى2392 ء واغهذ هشام بن عبدالملك غيلان 











بق ناريخ اليمقوبي المجلد الثاني' ص 8/ا؟ « طبمة بررت 2 . 

)٠١(‏ الماوردي : الاحكام اللطائية ص 556 . مطبمة مصطفى الحلبي 
التاهرة لإ760اها . 

)1١١(‏ البلائري : فتوح اللدان ص 98؟ والماوردي الاحكام السلطانية 


ص 558 . 

: تحقيق مصطفى السقا” والبلاذري‎ . 2١ انظر الجهشباري : ص‎ 1١ 
. سن 4ه‎ 

)١6(‏ الذهبي : تاريخ الاسلام وطبقات المشباهيي والاملام ع اص 4.؟ 
الثاهرة 1ه © 


3 0 


الدمشفي لقوله بالقدر وفتله شر قتلة قطع اربعته وصليه يدمشق2110 : وقد 
ادرك هثام ما تتطوي عليه دعوة أبي متصور المجلى من خطر على الدين 
والدولة تنللب من يوسف بن عمر والي العراق ان يتولى القفاء على فتتة 
المنصورية . فجهز يوسف يشا والقى القبفي على أبي منصور فصليه واخند 
فتدتها“؛ . ولب هثسام من خالد بن عبدالله القسري ان يتتمي ائر هؤلاء 
الثلاد ويقضي عليهم فلما علم خالد ان ( المنيرة بن سميد كان سبئيا )0101 
ولا وقف غل غلويان بن سممان القى القبض عليه وعلى رهط من أنصاره 
قامر خالد ( باطان قصب وتقط فاحضرا د ا 16 
الهبت فيهما انار ء ثم امر الرهط ففملوا ثم امر بيانا )2900 + ولا وقف يزيد 
ابن عمس بن هبيرة ‏ والي العراق أيام هشام ‏ على آراء عمير بن بنان السجلي 
الثالية الذي نصب وجباعته ( خيمة ) بكنامة الكوفة على عبادة الصادق )!218 
عزم يزيد على ملاحقة عير هذا وملاحقة أتصاره فالقى القبض عليه وأخذه 
وصلبه ف كنامة الكوفة وقشى على أنصاره واخمد نعاطي 9130 ٠‏ 

وحينها انشد الماعيل بن يار القصيدة التي افتخر بها بالمرس 
وتعرض بالعرب كما تقدم ؛ غضب هثام وقال لاسساععل ( اعلي تفخر واياي 
تنشد قصيدة تمدح بها نفك واعلاج قومك والقاه ف بركة ماء كاد ان 
يموت بها غرقا )9591 ٠‏ 

وقد وقف الخلفاء المباسيون موتما حازما من الزنادقة والغلاة 
والمتآمرين على الدولة وفنا علم الفاح نا درة:!بو شلمة القلال: من اجراءات 











0 الذهبي : تاريخ الاملام ج؟ عن 160 ء. 

ء316-1١6 الشهرستائي : الملل والشحل ج؟ ص‎ )١6( 
ابن ثتيبة © الممارفه صن 5517ء‎ )19( 

؟١)‏ الطبري جه ص 05] « مطبمة الامستقامة 8 . 
(1) الشهرستاني : اللل والنحل ج؟ عن ٠. 35-1١6‏ 
(ؤ) المدر الابق ج؟ 16سؤا ٠.‏ 

(.؟) الاصفهائي : الاغاتي ج) ص ٠1١5)‏ 


سا هه[ سس 


لتحويل الخلافة الى الملويين بغية ابتاع الفتنة بين الاحزاب العربية عيبل عل 
التخلص منه بقتله90) , 

ولما عند آبو ملم الخراساني على مخالفة أوامر أبي جسْر المنمور 
وتوجه الى خراسان دبر المنصور امر القبض عليه وحاكمه وقتله2©92 ٠‏ وغل 
اثر مقثل أبي مسلم قامت الراوندية تطالب يدمه ؛ واطلن سنباذ مطالبته يدم 
أبي ملم أيضا واتمت حركتهم فوجه المنصور قوة اخمد فيها حركة 
الراوندية كما ارسل حيثا بقيادة جمهور بن مرار المجلى في عدرة آلاف 
فيزم سنباذ وقتل أصحابه ثم قتله90؟ ٠,‏ 

وقد تفرعت من الراوندية فرق غلت ففي أبي مسلم كالرزامية التي ضدت 
الى صفوفها أعدادا كبيرة وارادت الانتضاض عل الدولة فاتبه المنصور الى 
خطرهم نجهز جيا بقيادة خازم بن خزسمة وطلب منه القضاء عليهم فتول 
خازم امر قتالهم ومتابمتهم حتى اأخمد نحتب 10 , 

وتحرك استاذ ميس اتتقاما لابى مسلم الخراسائي وسغطا على السلطان 
العربي واستطاع ان يلف ( أهل هراة وياذ عيس وسجستان وغيرها من كور 
خراسان )0*'' حتى بلغ جيشه زهاء ثلثمائة آلف مقاتل فغلبوا عل عامة 
خراسان»2 نادرك المنصور خطر هذه الحركة وقرر القفاء عليها فوجه 
خازم بن خزيمة لمحارية استاذ ميس فبذل خازم جهودا كبيرة حتى قفى عل 
هذه الحركة227, 

)1١(‏ المسودي : مروج الدهب ج؟ ص 56؟ « المطبمة البهية الثاهرة 
ل 5 

(؟؟) الطبري ج1ؤ ص 111 « الطيمة الحسيئثية 9 , 

19) المصبر الابق ج١1‏ ص ١١56‏ , 

(4؟) الصدر الابق ج1١‏ ص هلا١ا‏ . 

(ه؟) المصدر الابق جية ص 39 . 


(53) السبر الابق ج1١‏ صن 59 . 
(7؟) الطبري ج١1‏ ص 5978 ١‏ الطبمة الحسينية » , 


99ل سم 


ونقض اصبهبذ طبرستان العهد مع الملمين وقتل من كان ببلاده منهم 
فغضب المنصور وجهز جيثا بقيادة خازم بن خزيمة وروح بن حاتم فحاصروا 
طبرستان ودخلوا المدينة فقتلوا من فيها من المقائلة580) ٠‏ 

وتابع المنصور الزنادقة والغلاة فلما وقف على مقالة البقلي الذي كان 
يقول ( الانان كاليقلة فاذا مات لم يرجع فقتله المنصور )0500 ٠‏ 

ولما وقف المنصور على آراء أبي الخطاب صاحب الخطابية ( بعث اليه 
عيس بن موسى في جيش كثيف فقتل أبا الخطاب في كنامة الكوفة )9901 ٠‏ 

ولما وقف محمد بن سليمان والي المنصور على الكوفة على زندقة 
عبدالكريم بن أب العوجاء القي القبض عليه وقتله2290 ٠‏ 

وادرك المنصور خطر عبدالثه بن المتفع عل, الدين الاسلامي فامر سفيان 
ابن معاوية بن يزيد المهلب بقتله فقتله هذا شر قتلة 2590 ٠‏ 

وما تولى المهدي الخلافة ( ألح في طلب الزنادقة ٠‏ قتلهم حتى قتل متمم 
خلتا كثيرا )1 ؛ ومن الذين قتلهم المهدي بب زندقتهم بشار بن برد وفي 
ذلك يقول ابن القارح ( وقتل المهدي يشارا على الزندقة ؛ ولما شهر بها وخاف 
دافم عن تمه بقوله : 

ياابن نهيا رأسي على ثقيل و«احتمال الرأسين عبء ثقيل 

فادع غيري الى عبادة رب 0-3 غاني يواحد مشغول20؟) 

وعل الرغم من شدة الهدي مم الزنادقة فاله كان يطلب منهم التوبة 
فسن تاب عنا عله » حتى ان صالح بن عبدالقدوس عل ما عرف عن زندقته 
استتابه المهدي فتاب فعقا عنه ولما خوج صالح اند : 
0 ليق المسدر الابق ج31 ص 7974 ٠.‏ ندا 

(5)) الاغاني ج١11‏ صن 71 ء 

(.!) الرسيمئي : مشتصر الثرق م, 6م١1‏ . 

لفن الطبري جعت ص كلككسلادم؟ , 

9؟) الصدر الابق ج1١‏ ص م18 ٠‏ 

(؟؟) تاريخ اليمتربي ج؟ ص ١١8‏ . 5 طلمة النجفا » . 

(1؟) رسالة ابن القارج * ص .7 . تحقيق بنت الشاطي مع رسالة 
الشفران ط؟ القاعرة اكلام . 


56آا ب 





والشيخ لا اترك اخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه0) 
فلا علم المهدي بذلك ام بقتله259 ٠‏ 

وما وقف الخليفة المهدي على زندقة مالح بن ابي عبدالله كاته أحشره 
( فنا مسح عنده امره استتابه فلم يتب وقال مالح : لا رغبة عما انا عليه 
ولا حاجه في غيره )20 فامر المهدى بقثله فشرب عنقد0؟) , 

واعلنت المحمرة بقيادة ( رجل يقال له عبدالقهار عميانها وغلبت على 
جرجان وقتلت بشرا كثيرا )4 فجيز المهدي جيثا بقيادة عسر بن الملاء 
فقتل عبدالتهار وأصحابه وقفى على حركتهم 2100 . 

ولما اغلن المقلع غلوه وتمرده واتسعت حركته ارسل اليه المهدى جيشا 
بقيادة سعيد الحرثي فشدد سعيد الحمار على المقنم فلما أحسى هذا باليلكة 
شرب سلا وسقى ناءه واهله فسات وماتوا وبذلك اتهى خطر هذه 
الحركة, 

ولند ادرك المهدي آهية المكر والناقثة في الرد على الزنادقة وابطال 
حججهم نقرب العلباء وطلب منهم ( تصئيف كتب الجدل في الرد على الزئادتة 
والملحدين )'"؟! وطلب المهدي من الجدلبين وأصحاب الراي مناقثة الزنادتة 
وتمنيد أقوالهم ( فاتاموا البراهين على المماندين وازالوا شبه الملحدين 
وأوفحوا الحق للشاكين 229 , 

(هت]) تاريخ اليعثربي ج؟ ص ١5‏ طبمة النجف ,. 

(1؟! المصير السابق ج؟ ص ١55‏ . 

(51) المصمر السابقن ج؟ ص ١١5‏ . 

(8]) المصسدر السابق ج؟ من 3778# . 

5 الطبري ج1 ص 565 الطبعة الحينية , 

(10) المصدر السابق ج١‏ صن )5 . 

))١(‏ انظر : فرق الشيمة صن 588 والتبصي في الدين ص ١١4‏ والفرق 
بين الفرق ص م6١3‏ . 

(؟)) المقريزي : كتاب اللوك اعرفة دول الملوك ج١‏ ص ١٠6١‏ نحقيق 
معطفىي زيادة القاهرة تككلمء. 

(])) انظر الصدر السابق ج١‏ ص 16 وتاريخ اليعتوبي ج؟ ص ١57‏ 
4 طبعة النجف . 





سالك1ا- 


ونا ولي الهادي الخلافة أخذ بوصية ايه المهدي ( فتجرد لهذه العمابة 
يعني أصحاب ماني )!284 : وتنبع نشابلهم واشتد في ملب الزنادقة فقتل منهم 
جاعة كال من بينهم يزدان بن باذان كانب يقطين وعلي بن يقطين!*11 ٠‏ 

وعلى الرغم من انشفال الرثيد بالحروب مم الملويين والخوارج والروم 
تنبع البرامكة وفاوم حركات الشسموبيين المعادية للعروبة والاسلام : فحينسا 
خربت المحمرة ف عام ٠8١ه‏ بتحريض من عسرو بن محمد العسركي121 . 
للب الرشيد من عيسى بن ماهان الخماد هذه الحركة فاعد عيسى التوة ونوجه 
للتضاء عليها وقتل عبرو العمركي وتخلص من مؤؤامراته110 م٠‏ 


ولما تردت الخرمية بناحية اذريايجان سنه واه وجه الرثيد 
«د عبدالله بن مالك في عشرة آلات فارس فاخمد هذه الفتنة ع6(ةةا 1 ويذهب 
الدنوري الى ان الامين هو الذي وجه عبدات بن مالك الى الخرمية نتكل 
منهم متتلة عليمة!*44 وسواء أكان الرشيد هو الذي آمر بالتفاء على هذه 
اتممة أو الامين فان موقف اللطة من هذه الحركة كان موقنا عنينا يتنأسب 


مع خطورتها م 





وا وقف الرشيد على غفب رافم بن تمر بن سيار على علي بن عيسى 
ابن ماهان ‏ والى الرشيد على خراسان الذي ( أماء السيرة وتحامل على من 
كان بها من العرب )2*7 التزم الرشيد جانب رافع وأيد موقمه وعزل علي بن 
عيى بن ماهان وجمل على خراسان هرثمة بن اعين واليا10*؟ ٠‏ 


(4)) الطبري ج١٠‏ ص ؟] الطبمة الحيئية ٠‏ 
(ه؛) الصدر السابق ج١١‏ ص 0859 . 

(3) الصدر السابق ج١٠١‏ سس 16-58ة ٠‏ 

إ؛) المحدير السابق ج١٠‏ ص 116-38 ٠‏ 

(م) المصدي السابق ج١١‏ ص 5١131ء‏ 

(45) الديتوري : الاخبان الطوال من ٠ 555-55١‏ 
(.ه) المصدر السابق مس ١ؤ5ا.‏ 

(01) المصدر السابق ص ١59ا,ء‏ 


-؟55ا سه 


ولا وتف الرثيد على تآمر الرامئكة وسعيهم لشرب الدولة ولا سييه 
جعفر منهم أمر بقتله وحبس البرامكة وتخلص من مؤامرة خطرة كانوا 
1 ل" 
وغلى الرغم من المشاكل التي واجهيت الامين وقوة الحزب النارسي 
المناوى» له نرى هذا الخليفة برسل جيشا بقيادة الحسين بن علي بن عيسى بن 
ماهان لالخماد حركه الفياني اه 
الذي وظم ع اراء غالية تناقض الاسلام وتهدد الدولة فقخنى عليه" , 


وقد عل المأمون لنخلاص من الفضل بن سيل بعد ان تاكد من تآمره 
على الدولة فارسل اليه أربعة من حثسه فدخلوا على النشل ( وهو في الحمام 
فضربوه باليوف حتى مات )6010 , 

وحينا اعلن بابك ال خسر هي تسرده عام أ«كه وائشضت اليه 
الجاويذيانه'**) واعلنت آراء غالية مناهفة للاملام جهز اللمامون جيعا 

لتهم فلم يفر بهم واستموت هذه الحركة حتى أقشى عليها الممتصم , 

وقد :تجمعت المعلومات تؤكد لاون خطر ماخر , بن الحسين عل الدولة 
وتكشف له عن أشضاعه فارسل اليه أحسد بن أبى خالد ققتله سنة 


5 000 


وكان المامون شديدا على الزنادقة تتبع تشايهم وكان يحاكيهم ينقه 
نقد بلغه ( خبر عدرة من الزنادقة ٠٠‏ فأمر بحملهم اليه ٠٠‏ فلما وصلوا ينداد 
ادخلوا على المأمون وجمل يدعوهم بأسائهم رجلا رجلا فيساله عن مذهيه 


(2) انظر الطبري ج7 ص لال51ب841 طبعة لبدن . 

(39) الممبر الابق ج١٠‏ سس ١50‏ الطبعة الحسينية , 

(06) المصدر الابق ج ٠‏ ص .5 الطبمة الحيئية , 

(6ة) الحاوذياته ؛ اصحاب جاويديان بن سهل وهو احد الفلاة . انظر 
اللبري اج ٠‏ ص 641 الطلبمة الحميثية , 

(01) تاريخ البمقوبي ج؟ ص 151 طبعة بررت .ككاماء 


5 


افيخبره بالاسلام فيتحنه فيدعوه الى البراءة من ماني ٠0‏ فيابون فيمرهم على 
اليف )“5 , 

ولقد أدرك المامون اعية الفتكر في الرد على الزندقة فكان قد الم 
بسنوف المعرفة ووقف على النلفة فكان علما بالدين ومنوف المعرنة ولهذا 
كان ينافش اازنادقة بنفه ومن ماقشاته الثى تدل عل نوه حجته وسعة 
معرفته قوله لزنديق ( اسألك عن حرفين فقط . خبرني هل ندم ميء قط 
على اساءنه أو تكون نحن لم ندم على ثيء كأن منا قط ؛ قال : بل ندم كثين 
من الميثين على اساءتهم 00 فخبر ني عن الندم على الاساءة اساءة أو 
احان ١‏ قال : احان ». قال : فالذي ندم هر الذي اساء أو غيره ؟ قال : 
الذي ندم هو الذي اماء ؛ قال : ثارى ماحب الخير هو صاحب الثر وقد 
بطل قولكي )280 ٠‏ 


وقد وجد المامون في المعتزلة قوة للرد على الزندقة فقرب المبرزين متهم 
كابي الهذل العلاف وابراهيم بن سيار النظام وشير المريسي وغيدهمم كما 
قرب الادباء واهل المعرفة وبعث بطليهم من الامصارة؟© , وطلب متهم أن 
_بشموا الكتب دفاعا عن الاسلام ودحنا لافتراءات المطلين130 ٠‏ 


ولا ولي المعتصم الخلافة عضد حركة الاعتزال ايمانا منه بان رجالها 
يستطيعون رد حجج الؤنادقة ٠‏ كا وجه اهتماما خاصة الى حركة بايك 
الخرمي التي اشتد خطرها لما اثارته من فتن وسفك دماء وما انلوت عليه 
من آراء غالية اباحت فيها المحرمات كلها(" فعقد الممتصم العزم وثسر عن 


زلاه) المسودي 3 مروج الذهب ج11 ص 77 نلحقيق محيالدين 
.عبدالحميد القاهرة 1552م . 

(مه) الجاحئل : كتاب الحيوان ج) ص 441-445 تحقيق عبدالسلام 
هارون ٠‏ 

(وه) المسعودي ؛ مروج الذهب ج؟ ص 50١‏ تحقيق محوالدين 
.مبدالحمية ٠‏ 

() المدر السابق جلا ص 58178١‏ + 

(81) الامفراييني ؛ التبصير في الدين ص 1١5‏ ء 


ا 


ساعد الجد للقفاء عليها نجيز جيثا جرارا بقيادة الافثين وامده بالقوة 
الكافية فاستطاع هذا الجيثى الاتتصار على حركة بابك والقى القبفى على يابك. 
وسيق الى سر من رأى حيث صلب فيها 29 , 

وقد تمردت المازيارية في آيام المعتمم ‏ وهم من الخرمية التي ظهرت 
في دولة الاسلام 2050 بقيادة المازيار فجهز الممتصم جيشا القى القبض على 
المازيار وأخمد حركته وسيق الماز زيار الى سر من رأى وصلب في المكان الذي 
علب فيه بابك0"؟ م 





وتجسعت المعلومات التى تكشلف عن تآمر الافشيين على الدولة 
العباسية ؛ وانه كان يجمم المتاد والاموال بثية القضاء على الدولة » كما كان 
الافشين على اتصال بالمازيار عن طريق أخيه وكانت بينهما مراسلات تعبر عن, 
آراء خطرة وخلط معادية للمرب والاسلام2"0 » فجد اعتمم ف للب 
الافشين وتسكن من القاء القبض عليه وجيء به الى سر من رأى حيث حوكم 
وزج به في السجن فبقي فيه حتى مات20 , 

كانت هذه مواقف الدولة من الشعوبية وهي مواقف تعبر عن حرص 
الخلناء على الدين وايانهم بشرورة العمل من أجل حمايته كما تدل عل 
اهتمام الدولة العربية للحفانك على الكيان العربي والسل من اجل ازدهار 
الحفارة العرية والوقوف بوجه الحركات المعادية للامة العرية ٠‏ 


)١١(‏ انر الممدر الابق ص ١١1‏ وجرجي زيدان : تاريخ التمدن 
الاملاني ع1 ص 01150 . 

(19) التيما يفي الدين ص .01١9‏ 

(1) المصدر الابق ص 1١١1‏ . 

(هةا انثلي رسالة اخي الافثئين الى اخي المازبار في الطبري ج١٠‏ اس 55353 
51 « الطبعة الحسينية 8 , 

(1) الطبري ج١١‏ ص 7897 « الطبعة الحينية 9 . 


568ل سه 


خانيا : موقف الشعب من الشعوبية : 
١‏ ل موقف الكتاب من الشهوبية الدينية : 


كانت المعركة بين العروبة والشموبة واسعة اشترك فيها من الجاب 
العربى الخلناء كما اثشترك الكتاب والشعراء الذين عبروا عن رأي الشعب 
وموقنه من الشموية » فوشم الكتاب المؤلفات ونظم الشعراء التصائد وخلد 
الشعب آثارهم ؛ ومزق وأحرق كتب الشعوبية حتى انه لم سن منها الا 
النزر القليل2320 ؛ وعليه فاننا سنعرض مواقف الشعب المربي من الشعوبية 
من خلال اتتاج مشقفيه وآثارهم التي كانت ردا مباشرا وغير مباشر على 
الشمرية ٠‏ 

- لقد وقف الكاتب العربي وقفة قوية ف وجه الشعوية الدينية وكان 
للفتهاء أثر بيد في تثبيت مبادىء الاسلام والرد على خصومه من غلاة 
وزتادقةاء 

وكان للامام أبي عبداق جعغر بن محمد الصادق ( عليه اللام ) مواتف 
جريئة ف الرد على أعداء الاسلام ؛ فحينا وقف على غلو ابي الخطاب تبرآ 
منه(284 . وعندما اظهر المغيرة بن سعيد بدعته وجد تمه في حاجة الى شخمية 
من آل البيت بحسي بها تنه فجاء الى محد الياقر (ع) فقال ( اقرر انك 
تعلم الغيب اجبي لك العراق فلهره وطرده 3 ولم امن المغيرة نجاء الى 
الاماء جشر العادق فثال له مثل ذلك فاجابه المادق ب أعوذ بالله 
ومرده -''"' . ولما انتشرت متالة الغلاة ف البداء رد علييم الامام الصادن 
ردا قويا فتال ( ان الله لم يبد له من جيل )227 وأضاف محذرا من خطر هذه 
النكرة نتال ( ان من زعم ان الله بدا في شيء لم يعلمه أمى فايرأ منه )2590 

ز/إ5) احمد امين ؛ ضحى الاسلام عاص آلا, 

04 الهرستاني : الملل والتحل ج؟ ص ١5١16‏ , 

(16) الكنسي : معرنة اخبار الرجال ج87 ص 11-١638‏ , 

.ل) المصمر السابق ج؟ ص 156١-ل/1١1ا.‏ 

(الا) الكليني : امول الكاني جا ص 15١١‏ , 

(كل) الكليني : اسول الكاني جا ص 5١5-151١‏ , 


كذا - 


واضاف المادق (ع) مهددا ومنذرا التائلن بهذه الفكرة ( من زعم ان الله 
تعالى يدا له عن شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر )129 ٠‏ وقد ادرك الامام 
المادق ان الثلاة يمتمدون في القول بالبداء على ناويل الآية الكريمة ‏ يبحو 
أنه ما باء ويثبت وعنده أم الكتاب ‏ فرد عليهم قائلا ( وصل سحو الا 
ما كان مثبتا وهل يثبت الا ما لم يكن )20 : وينضح من تير الصادق 
ليذه الآية ان الله سبحانه وتعالى ب يعلم مسبقا ما يريد اثياته وما يريد 
محوه وان هذا يكون على أساس النسخ الذي إيقتفيه التدرج في التشريع 
نومع الاحكام المناسية وهناك فرق كبير بين النسخ على ما جاء في القرآن 
وبين البداء الذي قالت به الفرق الغالية ( فليس القول بالنخ لي الامسر 
لبي من القول بالبداء ف الاخبار من شيء اليد 





وكان الامام الصادق (ع) على جانب كبير من العلم والمعرفة وقوة الحجة 
فكان مشاهير الزنادقة يخصون اللتاء ممه : فقد حذر ابن المقفع عبدالكريم 
ابن ابي العوجاء من لقاء الصادق بتوله ( لا تفعل فانى أخاف أن يفسد عليك 
5 ل بدك اسن 5 


وعلى الرغم من مشاغل العادق الكثيرة في التثقيف والمناقشة والرد على 
خصوم الاسلام فقد املق كتابه « توحيد المنشل 4 الذي رد فيه على المانوية 
ونافس آراءها وفند حججها بأسلوب متين وحجة دامغة : ومن حججه في هذا 
الصدد ثوله في الرد على المانوية ( أفلا ترى كيف جمل ف الانان الحفظ 
والنسيان وها مختلفان متفادان وجمل ف كل منهما ضربا من المصلحة » فنا 
على ان يقول الذين قسوا الاشياء بين خالقين متفادين في هذه الاشياء 
التفادة المتباينة وقد تراها تجمع على ما فيه الصلاح والمنفعة )9091م 


(79) المصبر السابق اج؟ مس ١أاكسك١ا؟‏ , 

(/ المصبر السابق ج7 ص 5١1‏ . 

زهلا) الخياط : الانتصار ص 15 . 

6 الكليني ؛ اسول الكالي ج١‏ قا مص ١51ل‏ ء 
(/) الصادق : توحيد المفضل ص 58 . 


7ب الإؤالؤ سس 


وقد وقف الامام ابو حنينة النسان بن ثابت (ع) موقما قويا من خصوم 
الاسلام والنف رسائل عدة في المقه وامل كتابه الفقه الاكبر ورد من خلال 
ذلك على الجهمية والدهرية©" ٠‏ 

والف الامام مالك بن انس كتاب الموما الذي ولد فيه أحكام العبادات 
والماملات . وتعرض الخلافات الخارجة عن ذلك ووضح من خلال بحوثه 
هذه مبادىء الاسلام وفند آراء معارئيةا؟9؟ ٠,‏ 

وكذلك بذل الامام الشافمي جهودا كبيرة في توضيح مختلف التضايا 
المتعلقة بالعقيدة الاسلامية والف في ذلك عدة كتب اثهرها ب كتاب الام » 
الذي بين فيه ما يتعلق بالاسلام ورد على مناقفيه ؛ وكان الشائمي بحق, 
مؤسن علم أصول الفقه فهو الذي رسم الماهج والامس لاستخراج 
الاحكاء*2 . 

وقد جع الامام أحمد بن حنيل في مسنده أحاديث كثيرة للرسول (ص) 
وعالج من خلال دراسته للحديث مائل اسلامية مهسة ورد على الغلاة 
والزئادقة : كنا ألف كتاية المشهور « الرد على الزنادقة والحهمية فيما شكت 
فيه من القرآن » الذي فند فيه أقوال الزنادقة والفلاة وثبت مبادىه 
الأمللام ٠‏ 


والى جائب هؤلاء الفتهاء هناك عدد كبير من الفتهاء عاشوا قبيل هؤلاء 
وف زمانهم وبعدهم وكانت ليم جهود كبيرة في الرد على خموم الاملام 
وتوضيح اسسى الشريعة الاسلامية92؟ م 


(م/) بروكثمان ١‏ تاريخ الادب العربي الترجمة ج؟ ص 75؟ , 
(ؤ) الصدس السابق ج؟ ص م7١ ٠.‏ 
فيه أمساء الفرق الثالية وذكر اراءها المناعفة للاسلام ونه عل خطورتها ٠‏ 
(..م) المصسر السابق ج؟ ص 08ا؟ . 
)4١(‏ انظر اسماء الفقهاء في تاريخ اليمقوبي ج؟ ص 185 وص 7.48 وص 
5 وص .51 وص 5.) وص 159 وص 159) . طبعة بروت ٠‏ 


لامها - 


وبذل أهل الحديث جهودا كبيرة ومتملة في سبيل جمع الاحاديث 
واتبات صحتها : ولاسيما تلك الاحاديث التي وضعت لمناهفة الاسلام 
بتحليل الحرام وتحريم الحلال والتي وضمها الغلاة والزنادقة في سبيل دعم 
آراعميم . 

وعلى الرغم من ان الرسول دصس» قد اومى بعدم كتابة الحديث فقد 
اثر عنه انه قال ( لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه )2450 فان 
المعادر نشير الى ان عمر قد كتب عددا من أحادرثك الرسول9" ؛ كبا جدمت 
عائشة زوجة الرسول جملة من احاديئه » وجمع عبدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر وجابر وانس بن مالك وابو هريرة كثيرا من أحادرث الرسول ٠‏ وقداتل 
هؤلاء عدد آخر من الحدثين جمعوا جملة كبيرة من الاحاديث فجمع الامام 
مالك في الوطا جانبا منها وكذلك جمم عبدالملك بن جريج جائبا آخر 
والاوزاعي وسفيان الثوري وحياد بن لبة بن دشار جي.موا! أحادث 
اخرى!؛!؛ وتلاهم فريق من المحدثين اشهرهم أحمد بن حتبل والبخاري 
وملم والترمذي وابو داود والنسائي والدارقطني0*") الذين جموا 
الاحاديث بعد درامة دقيقة لمتونها ورواتها حتى أصبحت هناك امكاية 
لعرفة الاحاديث الصحيحة من الاحاديث الموضوعة ؛ فتمكن هؤلاء الحدثون 
من ( تسيز الموضوع منها من الصحيح وصئفو! الاحاديث الى صحيح وحسن 
ومقبول وضعيف وموضوع ؛ وصنفوها الى درجات من حيث سلاسل 
الرواية )2477 وقد أدت هذه الدراسة المحكمة للحديث الى ( ظهور علم 
خاص في نقد الرواة وتسحيصهم يعتبر من أروع منتجات الفكر الاسلامي 
وقد أدى إلى تحديد غعدد الاحادرث الموثوق بصحة نستها للرسول لبوك 

كم احمد امين : فجر الاسلام ص 5.4-5.8 ١‏ الطبعة السابمة 0 . 

(85) ابن حزم : الملل والاهواء والتحل ج) ص 7١8‏ . 

(80) فجر الاسلام من 550-518 . 

(4) جرجي زيدان ١‏ التمدن الاسلامي ج؟ ص /اه_لالا مراجمة حسين 
7 الدوري : مقدمة في تاربخ صدر الاسلام ص ١١‏ الطبعة الاول . 

(0م) صالح احمد العلي : التنظيمات الاجتماعبة والاقتحادبة في البصرة 
ص ١6»‏ الطبعة الاول . 

ب اكاب 


وقد أئرت هذه الجهود فنجد الخلينة هارون الرشد يرد على أحد الزنادقة 
الذي ادعى ( فاين أنت عن ألف حديث وضعتها عن رسول الله بدص» ما فيها 
حرف نطق به رمول الله دص» فكان جواب الرثيد لهذا الزنديق : فاين 
انت نا عدو الله من أبى امحق الفزارئ وعبدالله 5 المبارك نخلانها نخلا 
فيخرجانها حرنا حرنا )500 . 0000 

وقد الف كثير من الكتاب مؤلنات في الرد على الملاة والزنادقة نخص 
مهم بالذكر في هذه الفترة جابر بن حيان المتونى سئة 15١‏ الذي ألف كتاب 
« الخوامن اللكبير » رد فيه على الماثوية وفند أقوالها في الكسون تال ( فاما 
الذي يقول فيه اهل الابداع منهم القائلون بالتوحيد والمبطلون قول الخاية 
وغيرهم مسن قال بقولهم ف كون بض الاشياء في برض )2200 , 

والف الحن النوبختي المتوفى سنة ؟0؟ه كتاب « فرق الشيمة »نبت 
فيه أسساء الفرق الثالية وذكر آراءها المناهضة للاسلام ونبه على خطورتها ء 

وكذلك الف الناسم بن ابراهيم المنونى سنة +4+ه ( كتاب الرد على 
الزنديق اللمين ابن المتنع ) رد فيه على المانوية وتولها في الائنين وفند اتوال 
ابن المقنع الذي خلف ماني في دعوته : ومما جاء في رده على المانوية ( فزعم 
ال الاشياء كلها شيئان وقد يوجد خلاف زعمه بالعيان فلا توجد بين ما ذكر 
من النور والظللة فرقة الا وجدت الاثياء كلها ببثله لها مفارقة الا ان الفرقة 
بين الاثياء اوجد ولي الاثياء للنور والظلة اوكد مكابرة لمقول امال 
الال ]نال 

وقد الف الحاحظ المتونى سنة ههه كتبا عدة رد فيها على الزندتة 
وما جاء في كتاب الحيوان في الرد على كتب الزنادقة قوله ( ليس في كتيهم 
مثل سائر ولا خبر طلريف ولا صنعة أدب ولا كلمة غربة ولا فلسفة ولا 

(مم) اتوت الحيري : معجم الادياء ج١‏ ص 5175١5‏ « مطبوعات دار 
امأمرن » . 

(85) جابر بن حبان : الخواص الكبير ص ..7ب1.؟ ضين مكتار رسائل 


جابر بن حيان تحقيق بول كراوس الثاهرة ]هاه . 7 
1 القاسم بن ابراهبم : كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع ص 6 . 
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ماله كلامية ٠٠‏ وجل ما فيها ذكر انور والظلمه وتناكح العياطين )1110اء 
انما جاء في هذا الكتاب ردا على المانوية ( فيقال للمناني ما تقول بي رجل فال 
لرجل يا فلان هل رايت فلانا فقال المؤول نعم قد رايته ؛ اليس الامع قد 
ادى الى الناطر وانائر ند أدى الى الذائق والا فلم قال اللسان نعم وقد 
سسع السوت صاحب اللان )250 ٠‏ وقد رد الجاحظ في كتابه ( حجج 
البوة ) على عدد من مشاهير الزنادقة من امثال ابن ابي الموجاء واسحق بن 
مالوت والعمان بن المنذر واشباعهم ذكرهم يكشف خطرهم للئاس فقال 
فيهم ( أكانوا يصنمون الاثار ويولدون الاخبار ويوتها في الامصار ويطمنون 
5 القرآن ومالون عن متشابهيه وعن خامه وغأمه ويقمون الكتب عل 
اهله )''' ٠‏ كما تناول الجاحظ الزنادقة لي كتابه ( التربيع والتدوير ) فقال 
رج كان لجمع أهل الاديان مبلكة وملوك الا الزنادقة » ولم كتلهم جميع 
الامم الالغة ولم قضيت بهذا )2940 والجاحئل بتساؤله هذا كفر الزنادقة 
واستثار أمحاب السلطان والشهب لقاو متهم والقضاء عليهم ٠‏ ورد الحاحظ 
في كتابه هذا على الدهرية فقال ( وكيف لم نر امة قط دهرية ء وقد علمنا 
انه لا يجوز ان يتنبا دهرى ؛ وكيف لم يتدهر ملك » وكيف لم نجد قول 
الدهرية الا في الخاص والعاذ )0**؟ , 

وقد الف أبر سعيد عشسان بن معيد الدرامى المتوفى سلة ١٠معه‏ كانه 
( الرد على الجهسية ) ثبت فيه مبادىء الاسلام وبخاصة مبدا التوحيد ومبدا 
المعاد . وكفر الجهمية وعلل تفكيرهم بقوله ( وتكفرهم أيشا يكفر مشهور 
وهو تكذبيهم لنص الكتاب » اخبر الله تبارك وتعالى انه كلم مومى تكليبا 

)1١(‏ الجاحظل ١‏ كتاب الحيوان ج١‏ ص لاملمه تحقيق هبداللام 
مارون . 

(15) المصدر السابق ج؛ ص 15 . تحقيق عبدالسلام هارون . 

(59) الجاحفك : حجج النبوة ص ه1١‏ ضمن « رسالل الجاحتك » جممع 
الندربي القاهرة لالكام . 

(414) الحاحظ ٠‏ التربيع والتدوير ص 8لا تحقيق شارل بلات دمشق 
ممكام , 

(15) المصدر الابق صن الاسكلا ٠‏ 


اب الال سه 


ونان مؤلاء لم يكليه اله بئفسة ولم يسع موسيى تفن كلام الله اتنا سبع 
كلاما خرج اليه من مخلوق ٠+‏ وقال الله تبارك وتعالى انما قولنا لشيء اذا 
اردنا ان تقول له كن فيتكون : وقال هئولاء ما قال اله لشيء قط قولا وكلاما 
كن فكان ولا يقوله أبدا ولم يخرج منه كلام ولا هو يقدر على الكلام )1001 , 

وقد الف عبدالرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المتوفى بعد سنة 
٠.ه‏ كتابه ‏ الاتتمار والرد على ابن الراوندي الملحد ‏ رد فيه عل الثلو 
والزئدقة فقال في الرد على المانوية ( وزعمت ان الور والظلسة مختلفان 
متضادان في اتمسهما واسالينا وال جهات حركاتهسا مختلنة .. فاذا كان عل 
ما ومفتم فكيف امتزجا وتداخاد واجتمما من تلتاء انها ولن فوتيا 
قاهر قهرهسا )!""2 ورد الخياط على الغلاة وتولهم بالبداء فقال ( انه ين في 
الآية ‏ وسحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ‏ ما يوجب البداء وقد 
تاولها أهل الملم من الملمين على خلاف ما تأولتها الراففة )للةا , 


وملذ متتمف القرن الثالك الهجري وملوال القرنين الرابع والخامى 
الف عدد من الكتاب كنا عديدة ردوا فيها على النلاة والزنادقة59) , 

(13]) الدارمي 1 كتاب الرد على الجيمية من 52_41 . 

51) الخياط : الانتصمار س١‏ ,. 

(54) : المصدر الابق ص7 16؟ة . 

زقذ) فند آلف الاشمري الثني المثرنيى مله ١ا.لاه‏ كثابسه ؛ المالات 
والفرق » ٠‏ والف ابو الحمن علي بن اسماعيل الاشعري المتوفى سنة 111 ها 
كتابه « مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » . ووضع ابو الحسن محمد بن 
احمد الملتلي المنوفي سنة لا/ا5ه كناب « التشبه والرد على اهل الاهواء والدع ٠»‏ 
والف ابو عبدالملك محمد بن احمد بن يوسف الخوارزمي المنونى سنة لايرلاف 
كتابه « مفاتيح العلوم 0 والف ابو منصور عبدالقيار بن محمد البمدادي المنونى 
سلة 1551ؤه كتايه « الفرق بين الفرق » . والف ابو القاسم علي بن ظاهر 
أبن احمد بن حسين بن مومى الحسين المعروف بالمرتشى المنوفى سلة 55)ها 
كتابه امالي المرئشى . والف ابو محمد علي بن أحمد بن سميد بن حزم 6ه 
7ه كتابه التصل في الملل والاهواء والشحل والف ابو المظفر الاسقرابيني المنونى 
سنة 119ه كتاب ١‏ النبصير في الدين وتمييز الفرتة الناجية 4 . كما الف 
أبو جامد محيد بن محمد الشزالي ٠15-ه.ودس‏ كتابه « نيصل التفرقة بين سم 


5 1-7 


؟- موفف العنزلة من الشعوبية الديلية : 
ترتبعل حركة الاعتزال ناريخيا وفكريا ببوقف واصل بن غطاء من مرتكب 
تسيرة واختلافه مع استاذه الحسن البصري في القدر وفي المزلة بين 
تنينا'"'؟ ونقريره ( ان الناسق من امة الاسلام لا مؤمن ولا كافر )!2111 








ويذهب الاستاذ «براون» ف تير نشأة المعتزلة وتسيتهم بهذا الاسم الى 
ما ذهب اليه المعودي والغدادي217 فيتول ( ان واصل بن عطاء ٠٠‏ قد 
الختلف مع استاذه ‏ حن البسري . في مالة المومن العاصي الذي ارتكب 
ذنا كيرا هل لا بزال مؤمنا ام لا ؟ ويقول واصل ان مثل هذا الشخص 
ا ا 10 
المتزلتين )الى 

وقد نطورت حركة الاعتزال وتركزت ف مبادى» خمة هي ( التوحيد 
.والعدل والوعد والوعيد والنزلة بين النزلتين والامر بالمعمروف والنمي عن 
المتكر )2140 ولا يستحق أحد الاعتزال حتى يجمع القول بهذه الاصول0١1),‏ 
وهى تثابه مبادىء الاسلام وتؤلف جانا أناسيا متها ٠‏ 

لقد وتمت الممتزلة على ما ف الكنب الفلسفية الاغرية بقية والكب 
المسيحية الهلينية فوجدت فيها المسائل الجدلية لمجابهة ابحاث الثنوية والتغلب 


ب الاملام والزندقة » . والف ابو الفتح محمد بن ابي القاسم عبدالكريم بن بكر 
الكشهرستاني 44-151هه كتابه « الملل والتحل © . وكانت جميع هذه الكتب 
قد تناولت آراء الغلو والزرندقة وردت علبها بحجة ثوية وعرضفت مادى”ء 
الاسلام على حقيقتها بصوزة جلية . 

. 1١ه الندادي : الفرق بين الفرق من‎ )٠.( 

(١٠٠)الممير‏ السابق ص ١5‏ والمسفودي : مروج الذهب ج7 صن ١67‏ 
تحقيق محبيالدين عبدالحميد . 

9.١)حن‏ أبراهيم حسن ؛ تاريخ الاملام السياسي ج١‏ ص 01١‏ 
امال 8 التاهرة ؟كؤلام ٠‏ 


5 .ما .املا بوأؤرمه أه بمماوؤأنا بمقرمانا :مميمر8 

. 3119 الخياط : الانتصار ص‎ )١١4( 

)٠١(‏ الممبر الابق ص 5؟١‏ وحن ابراهيم حن ؛ تاريخ الاملام 
عا ص #اماء. 


ا 2 


علييا150) : واتخذت المقل أساسا في مناقئاتها ولذلك سماهم الاستاذ 
نيتلون « المتليين » واستطاعت المتزلة ان تلام بين الثقافة الاسلاية 
الوائحة والثتانة الهلينية المعقدة وترد على الغلاة والؤنادقة حتى امى 
اللقفال ند تأثين هذه الحركات وغيرها من الحركات المعادية للاسلام من 
عسوم المتزلة ومشساغلها الرئيسية209. 

ولقد وجيت الممتزلة اهتماما لخاما الى د مبدا التوحيد » فاكدت 
أعيته ووضحت منهومه فتالت ( ان الله قديم والقديم اخص صفاته وهو 
عالم بذاته قادر بذاته حي بذاته لا بعلم وقدرة وحياة هي صفات قدبسة ومعان 
نالسة لانه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو اخص وصف له لشاركته 
ل الالهية )2147 » وقد ردت المستزلة كل شي» يتعارض مع وحدانية الله 
وازيته » فائكروا ان يكون له تسال صفات غير ذاته فا وجود صفات قديمة 
خارجة عن الذات يردي الى ان هناك شيئا قديما ازليا غير ذائه23*0 , وقد 
وفعت الممتزلة الاصل الاول من أصولها الخمة وهو التوحيد للره على 
الغلاة المسبهة الذين قالوا ان الله قد وصورة واله جم ذو أعضاء(٠23‏ ثقالت 
ان الله سبحانه وتعالى ( ليس بجسم ولا عرض ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر 
بل الخالق للجسم والعرض والمنصر والجوهر وانه الخالق للاشياء المبدع لها 
وانه القدبيم وان ما سواه محدث )2310م 

وحين ادركت الممتزلة ان فرقا غالية استفلت آيات من القرآن الكريم 
للقول بالتشبيه والنجيم ردت عليهم واولت تلك الابات ناويلا يتناسب مع 
تاكيد مبدأ التوحيد فتالت الممتزلة ( والصفات مجرد اعتبارات ذهنية تلجا 

. حب : دراسات 3 احضسارة الأسلام الترجية س ؟ؤة‎ )٠( 

0 .م ,قطقكة أله )مولا لانهععانا :مموافطة لز 

٠‏ الشهرستاني : الملل والتحل ج١‏ ص .ها. 

٠.0606 المدر الابق ج١ ص‎ )٠( 

. 116 حن ابراهيم حن : تاريخ الاسلام السياسي ج؟ ص‎ )١( 


)١١١(‏ المسمودي : مروج الذهب ج؟ ص 165ا. تحقيق محر الدين 
عبدالحميد . 


-4ل/اةا ا - 


اليها عقولا الضعيفة العاجزة شام المجز عن ادراك الكمال المطلق فنحن نعبر 
عن الذات بواسلة هذه الصفات بينما الذات الالهية واحدة هي هي لا قمة 
نيا )2019م 

وقد نندت الممتزلة مقالة الثلاة في البداء مؤكدة قدرة الله وتنزيهه عن 
الخلا والنقس فتالت ( فاذ! فعل فملا وخبر بخبر ثم تبين له انه ليس بصواب 
بدا له فيه واتتقل عنه الى غيره » والموصوف بهذا منقوص والنقص من اعلام 
الحدث ويتعالى الله عن ذلك علوا كييرا )2019م 

وقد ركزت الممتزلة دفاعها عن مبدا التوحيد وابطلت حجج الثنوية 
ولا سيا المانوية منهم التى انتشرت متالتها في أبامهم ؛ فحين اعلنت المانوية 
ران العدق والعذب مختلنان متنادان وان الصدق خير وهو من النور 
والكذب ثر وهو من الظلمة سألهم ابراهيم النظام : ان الانسان الواحد قد 
يتتذب في حال ويصدق في حال أخرى ليلزمهم على قولهم ان الفاعل الواحد 
ند يكون منه ثيئان مختلفان خير وشر وصدق وكذب وف هذا هدم القوم 
بقدم الاثنين احدهما خير والآخر شر )20140 وقئد أبو الهذيل العلاف راي 
الشدوية في الائنين ( ولاظر صالح بن عبدالقدوس لما قال في العالم انه من 
املين قدسين تور وذخللة كانا متبائين فامترجا : فقال أبو الهذيل : فامتراجهيا 
هو هما إم غيرهما ؟ قال بل اقول هو ها فالزمه ان يكونا ممتزجين متباينين 
اذا لم يكن هناك معنى غيرهسا ولم يرجع ذلك الا اليهسا فاتقطم )500 ٠‏ ورد 
ابراعيم النلام على الثنوية بحجة قوية فقال ( وجدت الحر مضادا للبرد 
ووجدت الفدين لا يجتدعان في مونم واحد في ذات اثفهما فملست بوجود 
ابا محتسعين وان لهما جامعا جمعهما وقاهرا تهرهما على خلاف ثشأنهبا وما 
جرى عليه القهر والمنم فضعيف وضعفه وتنوذ تدبير قاهره فيه دليل على 

. البر نادر : الفرق الاسلامية الباسية والكلامية ص 8م‎ )1١5( 

, 318 الخباط : الانتصار ص‎ 0١١5 

٠ 7. المصدر الابق من‎ )١١( 

)١١6(‏ احمد بن يحبى المرتقى : طبقات الممتزلة ص 28 « لحقبق سوصئة 
دبفلد فلزر © بيروت اككلم "ء, 


سولمالات 


حدثه وعلى ان محدثا ومخترعا اخترعه لا يشيهه وهو اله رب العالمين )2031م 
وفد رد النظام على الانوية بحجة أخرى قطمهم فيها فقال ( حدثونا عن انان 
فال قولا كذب فيه من الكاذب ؟ قالوا الظلمة » قال : فان ندم بعد ذلك غلى 
ما فعل من الكذب وقال قد كذبت وقد اسات من القائل قد كذبت 1 فاختلطوا 
عند ذلك ولم دروا ما يقولون فقال لهم ابراهيم : ان زعمتم ان النور هو 
القائل قد كذبت واسات فقد كذب لانه لم يكن الكذب منه ولا قاله والكذب 
شر فقد كان من النور شر وهذا هدم قولكم وان قلتم ان الظلة قالت كذبت 
واسات فقد مدق والصدق خير فقد كان من الظلمة مدق وكذب وهما 
عندكم مختلنان فقد كان من الشيء» الواحد شيئان مختلفان خير وشر على 
حكمكم وهذا هدم قولكي بالاثنين ٠2190)‏ 

وقد ارادت المتؤلة « يسبدا المدل » تنزيه الله عن الظلم وان الله 
« لا بحب الفاد ولا يخلق افمال العباد بل يفملون ما امروا به ونهوا عنه 
بالقدرة التي جملها الله لهم وركيها فيهم 231806 وائه مببحاله وتعالى ( لم يامر 
الا بنا أراد ولم ينه الا عنا كره وانه ولي كل حسئة مر بها برىء من كل 
سيئة نهى عنها )2210 » وردت الممتؤلة من خلال مبدا السدل على الجبرية 
خاكدت بذلك : مبدا العاد » وما يتصل به من بعث وحاب وجنة ولار + 

ومبدا العدل يرتبط بقضية « القفاء والقدر » وقد فرت المتزلة هذه 
القضية تفيرا يقي على حرية الانان وقد وجدت الممتزلة في تفسير الامام 
علي « عليه اللام » للقضاء والقدر أساسا لغسير هذه المكرة وتاكيدا لمبدا 
العدل الذي ذهبت اليه المتزلة فقد اجاب الامام على مفسر!ا ممنى القضاء 
والقدر قائلا ( ان الله امر عباده تخبيرا ونهاهم تحذيرا وكلف ييرا وأعلى 

(15) الخياط : الانتصار ص .)6 . 

. 7. الخياط : الانتصار ص‎ )١١9 


م١١ حن ابراهيم حن ؛ تاريخ الاسلام السياسي ج١ ص‎ )١١4( 
طلا ء.‎ 


)١15(‏ العودي : مروج الذهب ج؟ ص ١68‏ تحقيق محيالدين 
عبدالحميه ٠‏ 


5 شفددة 


على التليل كثيرا ولم يضم مكرها 21١0)‏ ؛ وأجاب الامام علي موكدا حرية 
الانان في عله نقال تغسيرا لمعنى القضاء والقدر ( ٠.‏ ولملك نظن قثاء 
واجبا وقدرا حتسا ولو كان كذلك بطل الثواب والعتاب وسقط الوعد 
والوعيد وما كانت ناتي من الله لائمة لذب ولا محمدة لمحن ٠.٠‏ ان الله 
تعالى امر تخييرا ونهى تحذيرا ولم يكلف جيرا )1190ا, 

وقد رد ابو اليذيل العلاف على الجبرية حين ادعت ( ان الكافر قادر 
على الكفر الذي هو فيه غير قادر على الابان الذي تركه )210 بقوله ( فاذا 
كان اكنافي عتدكم غير تادر على الخروج من الكفر الذي هوا نه نثد بح 
انه ليس سغتار ولا فاعل له بل هو مغطر اليه مجبر عليه لان القادر على 
الفمل هو التادر على تركه ثاذا محت القدرة عل أمر من الامور صحت عل 
اد 





ركه واذا اتاعت عن تركه اثفت عنه 5 

وذهبت الممتزلة الى تأكيد « ميذا العدل 4 عن طريق توضيح خرية 
الانسان وانه هى الذي باق افماله باختاره وان الحسن والقبح حنتان 
للاشياء والعقل نادر على التبيز بين حسن الاشياء وقبيحها حيث ان للشي* 
سنة فيه جملته حسا أو قبيحا!اك, 

وركزت المءتزلة « مبدا العدل » بقولها يبدا « الوعد والوعيد » 
المدل الاابي نشي أن يجازى كل انان بسله » فاهل الخير يجازون خيرا 
وأهل الشر يحازون شرا وعذا هو منيوم الود والوعيدة*23 . وتاككيدا لمبدا 
الوعد والوعيد فالت الممتزلة بالمنزلة بين المازلتين ؛ نقسست الكبائر الى نوعين 





ءا1ه١ اأرنثى : امالي اارتقبى ج١ اس‎ )١٠١( 

)١1١(‏ ابن ابي الحديد : شرح نيج البلاغة ج؟ ص 119-1١١8‏ وامالي 
المرتفى ج١‏ اص .0316١‏ 

(؟؟١)‏ الخياط ؛ الانتصار ص ٠, ١99‏ 

(؟١١)‏ الممدر السايبق مس ١9‏ . 

(1؟١)‏ انظر الدهرستاني ١‏ الملل والتحل ج١‏ ص 55 وحن ابراهيم 
حسن تاريخ الاسلام ج١‏ سس 11هاء 

(ه؟١)‏ عبدالحليم بلبع : ادب المنزلة الى نياية القرن الرابم اليجري ص 
117 ,. 


اا سه 


هناك كبيرة الشرك وهي اكبر الكبائر وان الله سبحانه وتعالى لا ينغر لمرتكبيا 
تلبيقا لقوله « ان الله لا يثفر ان يشرك به وير دون ذلك لمن يشاء م 
والكبائر الاخرى دون الشرك فان مرتكبها ( ليس بسكؤمن ولا كافر بل يسبى 
فاستا 21١1)‏ والفق منزلة بين الاببان والكفر » وبدو ان المعتزلة ارادت 
بهذا التفسيم النتبائر ان تركز بدا النوحيد وان تخيف الملحدين والثنوية » 
كا انها لم تتساهل مع أصحاب الكبائر الالخرى فتررت ( ان فٍ فاق اهل 
القبلة من هم شر من اليهود والتصارى والمجوس والزنادتة للا 5 

كا امرث المعتؤلة بالمعروف ونهت عن المنكر وعيلت من خلال هذا المبدا 
على الدفاع عن مبادىء الاسلام والرد على خصومه وتفنيد اقوال المشبهة 
والمعكلة والثنوية : وقد أدركت المستزلة ان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
يقتي ادراك آراء خصوم الاسلام والوقوف على حججهم وأساليب علمم » 
كا يتطلب المعرنة الواسهة بننون النقاش فكانوا ( أول من قرا تراجمع 
الطببيعيين من الائمريق وفلاسفتهم .٠‏ واتتبسوا مئها جميع المعارف النافمة 
واجهددًا اهم ان يضيفوا الى المعائي الاسلامية التى جاء بها القركن )239580 
كما وجيوا اغتاما خاما لادراك الاسلام والوقوف على حقيقته » فكان 
واصل بن عطاء ( اذا جنه الليل سف قدميه وأمامه لوح ودواة فاذا مرت آية 
فيها حجة على مخالف جلى فكتبها )23590 » وكان واصل واسع المعرئة لم 
نكن أحد اعلم منه يكلام الغالة وكلام الزنادقة وسائر المخالفين210 نتمكن 
من التصديي ابم والرد عليهه2310 : والف واصل كتابه « الالف ماألة للرد 


على المأنوية 1150م 





)١55(‏ الممردي : مروج الذهب ج ؟ س ١١!‏ « تحقبق محيالدين 


عبدالحميد » , 
61ل) الخياك : الانتصار من 517 . 
رمك .288 .مرا علولا ,متفتعط أه ماوتلا لممبعانا نغورمعة 


, 8,6 طبقات الممتزلة مس‎ ١ احيد بن يحبى المرتنى‎ )١59( 

(.؟١)‏ المسدر السايق من 7٠‏ . 

. 1١دك حسن أبراهيم حسن ؛ تاريخ الاسلام الياسي ج؟ صن‎ )١8١( 
. احمد بن يحبى المرتنى : عبقات المعتزلة ص ه؟‎ )١؟؟(‎ 


املاا سه 


وكا واصل يمتد الجلسات للرد على على الزنادقة وتننيدا حججهي ١‏ وكان 
إنانثى مشاهيرس امتال صالح بن عبدالقدوس وغيره تتطمهم بائل زل 13127 

وكان لوابسل نلاميد لتيرون اعدهم أندادا فكريا صيتا وكان بعك 
بهم الل الاقطار يدعون الى ميادى» الاعتزان ويردون من خلال دلك على خعوم 
الاسلام فبعث وامل منهم ( نيدائه بن الحارث الى المغرب فاجابه خلق كثير 
وبعث الى خراسان حفص بن مالم فدخل ترمد وثائئر مبهم بن صنوان حتى 
قطعه ٠٠‏ ويسث القاسم الى انيسن وبعث ابوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن 
ذكوان الى الكوفة وعشان الطويل الى ارمينية )13580 , 

واشتهر عرو بن عبيد بتوة الحجة ودان علما بالاسلام ومطلما على اراء 
الغلاة والزنادقة وفال فيه أحد المرتنى ( وتان عرو بن عبيد من اغلم اناس 
يأمر الدين والديا )”41 وقد استسل عله ل الرد على أعداء الاسلام وابطل 

لككوع 

وكان ابو الهذيل الملاف قوي الحجه تير المانلرة لخصوم الاسلام من 
الثنوية وغيرس ازيم الحجة بأفل بان ومن مناقثانه التي اتدل على قوة 
ححته أنه اث يوما صالح بن عبدالفدوس اتر وقاة ابن صالم فذهي اليه بو 
الهذيل ( فرآه حزينا فتال : لا اعرف لجرعك وجها الا اذا كان إلانسان عندك 
كالزرع فتال : انما اجزع لانه لم يترا كتاب الشسكوك قال : وما كتاب 
الشكرك ؟ تال : لتاب وضعته من قرا نيه شاك في ما كان حتى يتوهم انه 
لم يكن وفنا لم يكن حتى إن طن انه ثد كان تال ابو ااهذيل : فشك انت لي 
موت ابنك واعمل على أنه لم بست وان "نان قد مات نثسك انه قد قرأ ذلك 
الكتاب وان نان 3 يتراه )2050 ,م 


6 بروكلمان : : تاريخ الادب المربي الترجية جكا مص م1اء 

(4؟١)‏ احمد المرتنى : طلقات الممترلة صس ؟؟ وأحمد امين 4 شحى 
الاملام جم سن 5ؤ3. 

ره احمد المرئنى : طبقات اللممتزلة اس 86 . 

., 88 الممدر السابق م‎ )١53( 

. 197 المصبر السابق صن‎ )١1( 


ؤ/او ا 


ولم يقف أبو الهذيل عند مناقئة خموم الاسلام بل الف ستين كتابا 
رد فبها على الزنادقة والمخالئين في دقيق الكلام وجللد0 13 , 


ونفد كمد التظام يحجج دامغه مقالة الثنوية في الانتين19؟ وقد الف 
الننظام 'كتبا ثثيرة منها ( أكاب الجزء : كتاب في الرد على الثنوية » كتاب 
العالم » ٠٠‏ كتاب في التوحيد ٠.‏ كتاب النتكت )310ك, 


كا ألف الجاحل أكثر من كناب رد فيها على اكعوبية الدينية منها 
كتاب فضيلة الممتزلة وكتاب الاخطار وانبات النبوة وكتاب نظلم 
الترآن21110 . كا نسن ممتلم كتبه الاخرى ردودا وتفنيدا لآراء الغلاة 
والزلادتة ٠‏ 


وكان لعلي الاسواري والخياط المعتزئي ويشر بن المعتير وابي موسى 
المردار وجعغر بن ميشر وجمثئر بن حرب وأحصسد بن أبي داود وثيامه وغيرهم 
من الممتزلة جهود كبيرة في توضيح ونثبيت مبادىء الاسلام والرد على خسومه 
ودحفى افتراءاتههم!؟؟21 وبعد هذه الجهود التي بِذّلها الممتزله لنا ان نتول 
مع الاستاذ احمد آمين ( ولا يدري الا لله مادا يكون على الملمين لو لب 
يقف الممتزلة هذا الموفف وقت عجوم خصوم الاسلام بهذه القوةاءان 
الاسلحة التي تلح بها الملون فيا بعد من علم الكلام على النمط الذي 
ونمه أبو الحئ الاشعري وخلنه عي من غير شاك وليدة الاعتزال وترتيب 


لذراء الممتزلة )23820 ,م 


(04 احمد المرتني ؛ طبقات العتزلة سن )1 . 

. انتلر كتاب الانتضان من .5 وه7 و12‎ )١3( 

)١1(‏ عبداليادي ابو ريدة : ابراهيم بن سيان النظام ص هلا ء. 

(111) احمد امين ؛ فحن الاسلام ج؟ صن اكسلاء؟ ا 

(؟1١)‏ انر كناب الالتمار ص ١535-5.‏ وطبقات المتزلة ص ١١5-55‏ 
ومروج الذهب ج75 ضن ١65‏ واللل والتجل ج١‏ سن .قدوة وتحى الاسلام 
ج7 س الاأكللم.؟ وتاريخ الاسلام السباسي ج؟ ص الكسلاء؟ ٠,‏ 

. أحمد امين ؛ ضحى الاسلام من 7.كسلار؟‎ )١1( 


ء4مآا سه 


موهف الكناب والشعراء من الشدوبية المنصرية ؛ 

لقد وقف اتاب والشمراء المرب على أهداف الحركة الشعوبية . 
فسلوا على مقاومتهم فائهروا الحفارة المريية واثادوا بها وردوا على أعدائها 
وفندوا هجوم الشموية المثمرية وادعاءاتها ٠‏ 

ولقد ادرك المنتفون المرب ب أهية اللفة المريية ني نهم الاسلام وف 
توحيد العرب ويام دولتهم وازدهار حنارتهم ؛ ثلا احثلك الاعاجم بالعرب 
واثنشي اللحن فامت حراكة اندعو انثا لتعلم العربية الفسحى : فالن الزهعري ( ما 
احدث الاثتبان مروءة احب الي من تعلم النحو )10140 وقد وضح ابن خلدون 
ضرورة انقان العربية ونهم القرآن والحديث من أجل حل العرب على دراسة 
الدرية والالمام بها قثال ( قلما جاء الاسلام وثارقوا الحجاز ٠٠‏ وخالياوا 
الاعاجم تغيرت تلك الملكة ٠٠‏ فمدت با التى اليها ما شايرها ٠٠‏ وخثى 
أخل العلوم منهم ان تسد المئكة رأسا ويطول المهد نينثلق القرآن والحديث 
عن المفهوم ٠٠‏ وأول من كتب أبى الاسود الدؤلي ويقال باشارة على « رضي 
أله نه » لانه رأى تميم تغيير الملكئة فأشار عليه بحنئليا )131980, 

وقد ربل الكتاب العرب بين اللفة الحرية والدين الاسلامي من أجل 
حماية العربية النصحى ناعتيروا الخنا في اللفة ذنا يستوجب الاستففار 
( فكان الحن بن أس ١‏ لحن حين بعثر لسانه , ي»* من اللحن يقول 
ماهر وداك: وقد ستل عل سين استاتارة تاجات آن من انعنلا فيا فشد 
كذب على العرب ومن كذب ثتد غيل سوءا : وقال الله تعالى ب ومن يسبل سوءا 
أو يظلم نفه ثم يستشفر الله يجد الل غقورا رحينا )13601 , 





(111) بانوت الحيري _- ممم الادبساء ج١1‏ س 8لا م مسلوعات دار 


الأمورن © , 

)١146(‏ ابن خلدون : المندمة فى 345 « مطيعة مصمطفى محمد الثاعرة 
بلا تاريخ 9. 

4 ياقوت الحيري : مسجم الادباء ج١‏ ص 58 3 مطبومات دار 
المامرن 4 . 


ب ألأ اس 


وحين وجيت الشعوية المتمرية هجوما على شلب المرب واستسالهم 
العصا عند الخطابة رد عليهم الجاحئد مثلنا آهية الممأ فتال ( والدليل 
على ان اخد الما ماخود من أاصل كرم ومن معدن ثريف .ء اتخاذ 
سليمان بن داود عليه السلام المما لخطبته وموعظته .. وقد جع اله 
لموسى بن عمران في عصاه من البرهانات العظام والعلامات الجسام ٠٠‏ وذكر 
المما يجري ٠.‏ في معان كثيرة تقول العرب : العصا من الممية والافمى 
بنت حية ؛ تريد ان الامر الكبير يحدث عن الامر المثير )/317ا, 

وعندما انتخرت الشموية بلاغة الشموب الاخرى ولا نيما بلاغة 
النرس رد علهم الجاحظ بتوله ( ان كل كلام لتفرس وكل معنى للعجم 
فانا هو عن مول فكرة وعن اجتهاد وخلوة )!*211 وأشاد الجاحظ بكلام 
العرب فوصفه بأنه ( بديهة والهام ٠٠‏ وكان الكلام الجيد عندهم : واكثرهم 
عليه اتدر : ول واحد ف تمه انلق )2197 وأخاف الجاحكل مفتخرا يفصاحة 
العرب فتال ( ونحن اذا ادعينا للعمرب امناف البلاغة في القعيد والارجار 
والمثور والامجاع وي المزدوج وما لا يذدوج فبعتا العلم على ذلك ٠.٠‏ ف 
الدباجة الكربة والرونق العجيب والبك والنحت )190 . 

ولا انتخرت الشموية بكتب الفرس القدسة شكك الجاحظ بصحة 
نبتها اليهم فتال ( ونحن لا نستطيع ان نعلم ان الرسائل التي في أيدي 
الناس للفرس انها صحيحة غير مصنوعة وتدية غير مولدة اذا كان مثل ابن 
المقنع وسهل بن هارون ٠.‏ لا يستطيعون ان يولدوا مثل تلك الرسائل )2701م 
وألف الجاحظل كتابه البيان والتبيين لين غناء اللئة العرية وعلم علاء اللئة 


)١11(‏ الجاحظك : البيان والتبيين ج7 ص 5855 « انر فصل العصام 
في البيان والتببين الجاحنك ج١7‏ صى )1 ففيه رد على اللسوبية وتبرير 
استممال العضا عند الشطابة ٠»‏ . 

)١14(‏ الصدر الابق جم ص .كساكا ء 

, ؟ا١سك. المصدر الابق ج؟ صن‎ )١15( 

(.تا) المدر الابق ج7 ص ١اآس]؟‏ . 

زاها) العدر الابق ج؟ ص الس؟؟ , 


5ما هس 


التقليديين ان دراستهم تخدم غرضا يتجاوز محض تعنيف موادهم 
اللفوية29) 58 

وقد أشاد ابو حيان التوحيدي باللنة المرية ومميزاتها بالقياس الى 
اللثات الاخرى فتال ( وقد سسعنا لغات كثيرة ٠٠‏ فنا وجدنا لشسي» من هذه 
اللثات نصوع العربية اعني المرج التي في كلاتها والنضاء الذي نجده بين 
حرونها والمانة التى بين مخارجها والمعادلة الثى نذوتها في أمثلتها والمساواة 
التي تحيد لي أبنيتها )03061 « ل 

وقال ابن خلدون موضحا بلاغة العرب وفماحتهم قائلا ( وكانت الملكة 
الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحيا ايائة عن المقاد ٠.٠٠.‏ 
لدلالة غير الكلمات فيها على كثي من من المعائي ٠ه‏ وليس بوجد ذلك الا لي لغة , 
العرب واما غيرها من اللثات فكل معنى أو حال لابد له من ألفاا تخه 
بالدلالة ولذلك نجد كلام العجي من مخالاتهم انلول ما تقدره يكلام العرب 
وهذا هو معتى قوله «ص» ‏ اوتيت جوامع الكلم واختمر لي 
العلام ‏ )100 3 

وقد ربط الالوسي بين بلاغة العرب ومعجزة القرآن وادراك العرب 
فقال ( ولما كانت العرب في قوة النهم وحدة الذهن الى نماية النايات كان 
ممجزهم القرآن نان المعجز في كل قوم بحب انهامهم وعلى قدر عتروليمع 
واذهانهم )2*0 : كما تناول الالوسي كلام العرب قبل الاملام واثاد به 
ورد من خلال ذلك على دعوى الشعوبية فقال ( ان لالهم أتم الالسنة باذ 
وتسبيزا للسعاني جسعا وفرقا » يجمع المعاني الكثيرة في اللفند التليل )23000 , 
اناك الالوسي فتال ( فلكل قيلة خطليب كا كان اها شاعر م صدر 





5 جب ؛ دراسات 3 الشارة الاملام م )1 . 

(؟5١)‏ التوحيدي : الامتاع والؤائة جا ص /الا م 

. ٠» ابن خلدون : التدمة س 565 « مطلبمة مصعطلفى محمد‎ )١54( 
. 14١ الالرسي : بلوغ الارب اجا ص‎ )١٠5ه(‎ 

(5 المسدر الابق ١‏ اس 116 . 


5 


الاسلام كانت خلب الرسول والخلناء الراشدين والصحابة الاخرين وكذلك 
أعل القرن الثاني فليوا ياقل فصاحة من العرب العرباء ٠2997)‏ 

ولا وجيت الشعوبية عجوميها على الكرم الذي اشتهر به العرب وارادت 
التيل من مثل العرب الملا تناول الكتاب والشسراء العرب الكرم با مدح 
واستطاعوا من خلال هذا المدح انلهار عسنة الكرم ينظهر رائع فرددوا قول 
الرسول بص » 0 السخي قرب من الله ترب هن الناس بعيد غن الثار » 
والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة )1 . وقد أسهم 
الجاح في هذا المجال نالف ككابه الشهير « البخلاء » اشار فيه الى البخل 
عند الغرس فقال مصورا بخلهم ( يقو 00 اذا نامزو اجيس /إذا 
أثال جلوسه تنغديت اليوم نان 1 3 ل لو انك لم , نكن انفديث لغدتك 
بشداء عايب وان تال لا قال إلى ب تنديت اسقيتك خمسة أقداح فلا 
لي يده على الوجيين تليل أو كثير )010 وده الجاحظ الى اعتبار 1 
يبنا عند أعل خراسان فقال ( ولم ار الديك في بلدة قط الا وهو لاقل 
0 الحبة يسقاره ثم ابلغئليا قدام الدجاجة الا ديكة مرو ثاني رأت دبكة 

و تلب الدجاج ما ف مناتيرها من الحب ٠.‏ فعلمت ان بخاهم ثيء في 





رب من الاسار 


اناد وكا جر اع له الي لوم لج جميع حيوانهي )1110م 

وقد اثاد ابن قتيبة ة بالكرم واعيره من ابرز عثات المرب وانه طبع 
أيهم فتال ( وكذلك الام فهاامة كرم بلبائها كالمرب فائها لم تزل في 
الجاعلية تتوانسى بالحلم م وتتغاير بابخل والغدر ٠٠‏ قريما بذل 


احدهم تنه دون جاره ووثى ماله اله وقتل دون جيه )611171 واعبر 
التوحيدي ارم من النضائل الخامة بالعرب فقال ( وللعرب القرى 


هم 1) الاوسي لوغ الارب جك ص بز وص 3 ٠‏ 

(مة١)‏ الجاحتك ؛ المحاسن والافداد ص ١ه‏ . الطبعة الاول القاهرة 
1 1اهاء, 

(وه١)‏ الجاحك ؛ البخلاء ص ١9‏ تحقيق طه الحاجرى ٠‏ 

(.15) المدر الابق ص 186 . 

(131) محيد كرد علي : رسالل اللشاء من 5531 ٠‏ 


ب ثرا سه 


والجود 00 5 
ومسا يدل على آهمية الكرم عند العرب ان الشعراء كانوا يفتخرون 
هذه الصنة ويعتبرون البخل منة غير حميدة وقد اند مرة بن محكان 
التيبي يشيد بالكرم : 
يا ربة البيت تومي غير صاغرة ني اليك رحال القوم والقربا8) 
وثال مالم بن تحطان السبري : 
له تعذليني في العطاء ويسرى تن بعير جاء طاله حبلا 
فلم ار مثل الابل ما لا نتن ولا مثل ايام الحقوق لها سباذ12:0) 
وانشد عمرو بن الااب في الكرم العربي وحرمة الجار ؛ 
اني من القوم الذين اذا اتتدبوا بدأوا بحق اله ثم انائل 
الأنفين من الخلا جاراتخ والحائدين على طمام التازل 
والخالطين فقيرهم بيهم والباذلين عنادهم للسائل20 
ورد التوحيدي على الشموبية من خلال اشادته بالكرم العربي فقال 
( والعرب تد قدسيها انه عن هذا الباب باسره وجبليها على اثرف الاخلاق 
بقدرته : ولهذا تجد احدمم وهو فٍٍ بت41730 حافيا حاسرا يذكر الكرم وشتخر 
بالمصدة و نتحل النحدة ان 5 
ولا سخرت النعوبية من شجاعة العرب وذهبت في الحط من ثانها 
كل مذهب رد عليهم الحاحدك بنندا دعواهم فتال ( لين لكم فيسا ذكرتم .6 


. الامتاع والمؤائسة ج٠١ ص 8لا‎ ١ التوحيدي‎ )١59 

)١6(‏ الالوسي ؛ بلوغ الارب ج١‏ ص 7ماء 

(151) المصثر السابق ج١‏ ص ه868 . 

(ه5١)‏ الصدر الابق جا ص 5١‏ . 

(5) البت : كاء غلينك من صوف او وبر انظر الامتاع واللزائة ج١‏ 
حس على الحائية ٠,‏ 

٠. التوحيدي ؛ الامتاع والمؤزائة ج١ ض 9م‎ )١513( 


148 اس 


دليل على ان العرب لا تقاتل بالليل + وقد يقاتل بالليل والنهار من تحول دون. 
حاله المدن وهول اليل ٠.‏ والدلل على انهم كانوا بتاتلون بالليل قول 
سعد بن فالك : 
وللة تبع وخليسن ده ونا بعدما نا ديا 54 

وقول عياض السدي : 

ومنا حساة الجيش ليلة اقبلت اباد يزجيها الهنام ممرق030) 

وحين ادعت الشموية ان العرب لا تعرف الكمين ولا استعسال ركب 
الحديد واتتقدت اسلحة العرب رد عليهم الجاحظ قائلا ( واما قولهم لا يعرفون 
الكمين نقد قال ابو قيى بن الاسلد2""؟ : 

واحرزنا المفانم واستبحنا حجى الاعداء والله المعين 
بغر خلابة وشير نكر مجاهرة ولم يخبا كين 

واما ذكرهي للركب فقد اجمموا على ان الركب كانت قديية الا ان ركب 
الحديد لم تكن في العرب ٠٠‏ وكانت العرب لا تمود اتفسها اذا أرادت 
الركوب ٠.٠‏ ولذلك قال عر بن الخطاب الحكوثشئوا واقطموا الركب وانزوا 
على الخيل نزوا +٠٠‏ واما ما ذكروا ف شان رماح العرب فلس الامر في ذلك 
على ما يتوصونل وللرماح طبقات فينها « الشيزك »© ومئها م المربوع > ومها 
« المخموس 8 ومنها « التام » ومنها « الخطل » وهو الذي يشطرب في بد 
صاحة لافراط طلوله اين 2 

ولا قللت الشعوية من اهمية العرب ل حمل الرمالة الاسلامية ؛ 
واستهدفت الطمن في شجاعة العرب رد عليهم البلاذري فالف كتابه م فتوح 





. 0١١ الجاحظ : اليان والببين ج8 ص‎ )١١8( 
. والمحرق هو عمرو بن الهند الملك‎ . ١6 المصبر الابق ج؟ ص‎ 0( 
هو صيفي بن عامر الوائلي الأوسي كان من شعراء الجاهلية‎ )١/.( 
. الحاشية‎ ١5 ونرسانها انظر : البيان والتبيين ج؟ ص‎ 
. 18 ايان والتببين ج7 ص‎ )١91( 


سداكماا به 


البلدان » من أجل ( ان يظهر الدور الضخم الذي قام به العرب إفي نشي راية 
الاسلام وف تكوين الدولة الاسلامية وان لهم ففل المتتدم في حمل رمالة 
الأسلام الى الشموب الاخرى الفيلل 5 


وقد حنظ لنا المعودي جواب بعفى الخطباء العرب لكرى حين 
عرئى هذا بالعرب واتتقص من شانهم فرد عليه قائلا ( ملكوا الارض ولم 
تستكيم وآمنوا عن التحصن بالاسوار واعشدوا على المرهفات الباترة والرماج 
الشارغة جننا وحصونا )1159 , 


ولا افتخرت الشعوية بمة ملك الفرس رد عليهم ابن قتية بقوله 
( وتفشليا المرب بان ملكها نبوة وقواعد ملك الفرس استلاب ؛ وتففلها 
العرب بان ملكها واغل ف اقاصى اللاد داخل لي آفاق الارض وملك فارس 


كقيةه 0 5 


وحيسا وجهت الشموية الطمن الى المرأة العرية وذهت في تصوير 
اكباز المعرث لوا تهون نهدا عن الراقع وانصت الراد لجرو سجوها. رذ 
العرب على ذلك وونحوا ان الوآد لم يكن ف كل المرب بل في فخذين 
من قلتي ربيعة وتميع وقد وتع عندعما لاسباب اضطرارية وافترة محدودة 
مبقت نليور الاسلام : فقد وقم لجاعة من قيلة ريعة ان ( غيل يهم 
فنبيت بنت الاميرناستردها بعد الملح فخيرت بين ابيا ومن فى عنده 
ناخارت من عي عنده وآئرته على ايها نغفب ومن لتومه الود فتملوه غيره 
سن 

0 
فاخذ هذا الفخدذ من نيم بالواد غيرة وغنبا!2""1 : اما مئات ا العربية 


ووقع لجماعة من قيلة تيم حادث ثبه لا حدث لجاعة ريعة 


لنفث3 الدوري ' الجدور التاريخية للشمرية ص 35 ٠.‏ 

)١95(‏ المسعودي : مروج الذهب ج؟ ص 5) تحقيق محيالدين 
عدالحميه ٠.‏ 

. 5819 محيد كرد على :© رمائل اللقاء صن‎ )١1/1( 

- 1١176 الالرسي 3 بلوغ الارب ج١1 ص‎ )١78( 

(19) الممدر الابق 3 ص 17-45 . 





5 00-5 


الاخرق فلم ا بقع عندما الواد وكانت المرأة عندهم موئع اعتزاز وانتخار » 
ومسآأ ا احتوام العربي للرأة واعتزازه بها انه كان نانت من تزويحها 
من غير العرب حتى لو كان ملكا أو اميرا ؛ فحينسا خلب كرى اخت النسسان 
رفض النصان تزويجها وقال لرسول كسرى نشب ( اما الكسرى إفي مسا 
السواد كفاية حتى يتخطلى الى العربيات ٠٠‏ وانت تعرف ما على العرب من 
تزويج المجم من الغضانة والشناعة )31 ل وقد حاسب ابو جمثر المنصور 
ابا ملم الخراماني لانه طلب الزواج من « آمنة بنت علي » واعتبر الملصور 
ذلك جرية انانها الى جرائي ابي ملم الخراعائي9190. 

وتد شوهت الشعوية سسعة المراة العرية وسنت بها وادعت ان 
العرب ( يتعاملون الناء في الثارات )!24 من غير أن تقيم الدليل على صحة 
ادغانها + وندو ان الشموية قد نيت أو تناسثك مجون ون الروك والخرمية 
ودعوتها لاشاعة الناء . وقد رد التاني ابو حامد المروروذي على أباطيل 
الشموية وتعرس لتحللها واستهتارها فقال ( لو كانت الفضائل كلها يمتدها 
ونيا وكرعا مجصوعة للغرس ومعبوبة على رؤوسيم لكان لا ينبني ان 
يذكروا ثأنها وان يخرسوا عن دقها وصليها مع اباحتهه218 الاميات 
والاخوات والبات نهذا شيء كربه بالطباع ومردود عند كل ذي فطرة 
سليمة )]1800؟, 

كذلك استغلت الشموية الطمن في المرأة العربية للهجوم على الانساب 
فتنبه العرب الى ذلك ووجهوا اهتاما خاما للاثاب ورددوا قول الرسول 


(ص) دان الرحم اذا امت تعاشت 35794ا)اى, 
)١1/‏ المسعودي : مروج الذهب ج؟ ص 55 « نحقيق محوالدين 
عبدالجييد 9 ., 
)١1/8(‏ المصدر السابق ج7 من 5١4‏ . 
)١1/5(‏ الالرسي : بلوغ الارب ج١1‏ من ١197‏ . 
(18) استعمل المروروذى لغظا استمفنا عنه بما يقابلة في ممناه . 
(141) التوحيد : الامتاع والمؤائسة ج١‏ ص. 1 . 
(145) الالوسي : بلوع الارب ج7 من3987 . 


اع حنةمآ م 


وقد عمل عبر بن الخطاب (رض) على ربط مقدار العطاء يالابقة فيد 
الاسلام وبالترابة من رسول اله مما حنز الكتاب الل الاهتيام بالاناب1052 9 

وقد بذل عدد من الكتاب العرب جهودا لحف الاناب العربية فالف 
محمد بن سائب الكلبي المتوفى سنة 4ه وابو يقظان سحيم بن حفص, 
المتوفى سلة ٠واه‏ وهثام بن محسد بن سالب الكلبي المتوفى سلة .جه 
ومصعب الزييري المتوفى سنة ممم وابو حان الحن بن تشيان الزيادي. 
المتوفى سئة م4+ه والزبير بن البكار المتوفى سنة 05٠ه‏ وعمر بن شبة 
المنوفى سنة 4ه وغيرهم كتبا في اناب العرب نحفظوا تلك الاناب. 
وجملوها في مامن من محاولات الشمن والتشويه التي ذهيت اليا 
الشعوبية!241 : وألف البلاذري ي المتوفى سنة وبروم كتابه 
الشهير د اناب الاشراف 4 تناول فيه اناب العرب وعرض دورهم التاريخي 
واكد ان العرب مركز الثتل والقوة في سير التاريخ الاملامي!*23 ؛ ونا 
بعد هذه الجهود التي قدءها التابة العرب ان تقول مع الآلوسي ( أن جميع, 
ما ذكره الشعوية ٠.‏ ف باب الشين ع اتاب العرب لا أمل له وكنب 
التواريخ مادحة بتبرأتهم : وقد نطق الشعر الجاهلي با كانوا عليه من. 
الحسية والغيرة ومزيد الاعتتاء بانابهم وحفظ ريه )نتظاااى 

وحين أدعت الشعوية ان الفرس احرار والعرب عبيد . وانتخرت. 
بالشخميات الايرانية كاببي سلمة الخلال وابي ملم الخراساني والبرامكة 
وبنى سيل وآل ماهر بن الحين وامتدحت أصولهم الايرالِة متعرضة. 
بالعرب واصولهم رد عليهم ابن خلدون ابلغ رد فتال ( ان البيت والشرف. 
للنوالي ٠.‏ اننا هو بسواليهم لا بانابهم .. كا قال صلى الله عليه وسلم, 

(185) انظر البلاثرى : نتوج البلدان ص5)؟ - 141 ء 

(181) انظر ابن النديم : الفيرست ص ١164‏ و648١‏ و1)8١‏ و5ه١ا‏ رة5١‏ 
ول/اكا و851١‏ والدوري : بحث في نثاأة علم التاريخ عند العرب ص 2١-4.‏ 
ومالح احمد العلي : المؤلفات العرية في المديئة والحجاز ص 15١-١5‏ . 

. 36 الدوري : الجلور التاريخية للشعوبية ص‎ )١85( 

(45) الالوسي *: بلوغ الارب جا ص 1١184‏ . 


ا كما - 


- موك القوم متهم ٠ه‏ ب فكان جعف بن يحيى بن خالد من اعثلم الناس 
بيتا وشرفا بالاتتاب الى ولاء الرشيد وتومه لا بالاتاب في في الغرس ٠٠‏ 
وهذا حال بني برماك اذ المتقول انهم كانوا أهل بيت من الفرس في سدنة 
بيوت الثار ولا ماروا الى ولاء بي العباس لم يكن بالاول اعتبار وانما 
كان شرفهم من حيث ولا لا يتهم في الدولة وامطناعيي )801 , 


ونا وجهت الشموبية هجونها الى الشمر العربي وعدت الى وضع 
الشروح الغريبة لتشويه معاني الاشمار وذهيت الى افاد الشسمر عن طريق 
اتتحاله ونسيته الى شعراء قدامى من اجل اختلاط الاميل بالمتحول : ادرك 
العرب شطر هده الصلية نتقدم المنضل الضبي الى الخليفة المهدي يشسكو اليه 
جريمة حماد الراوية وغيره ف افاد الشمر عن طريق الوضمع واكد المنشل 
للمهدي قدرته على ائبات خطا حماد الراوية فاحضر المهدي حادا ولب من 
مفثل امتحانه . فأله المففل وناقكه واثبت كذب بحا وجهله في الروابة 
وتعد وضع اكشمر لاناده قابطل مهدي رواية حناد وحكم عليه بالتزوير 
والكذن240) ولب المهدي من المفضل أن يجمع ما اشتهر من قصائد العرب 
نجمع له ( الاشمار المختارة المسساة المفضليات وهي مائة وثمانية وعثشرون 
قصيدة )4150 . وكانت القمائد التى جمعها المهثل لبعة وستين ثاعرا 
سبعة واربمون منهم من شعراء الجاهلية واربعة عشر من المخضرمين وستة 
5 ن الاسلامبم سين 3 


وبذل عدد من الادباء المرب جهودا في حفظ اشمار العرب وجبمها في 
مؤلنات خامة فجمع الاصسعي جملة من اشمار العرب عدد قصائدها اثنتان 
وسبعون قصيدة ومجموع أباتها الف ومائة وثلاثة وستون بيتا وعدد 

(ما) ابن خلدون : المقدمة ص ١55‏ مطبمة ممطفى محيد . 

(هم١)‏ انظر أمالي المرتفى ع١‏ ص ؟9؟١‏ وبلوغ الارب ج١‏ ص إرلاا . 

١١. ابن النديم : الغهرست ص‎ )١43( 

(16) بروكلمان : ارد لالادب العربي الترجمة ج١1‏ اص 75 . 


مسا ءؤا - 


شعرائها واحد وستون شاعرا جاهليين ومخضرمين واسلاييت11500, 

وجع ابو نام نخبة من قصائد العرب اختارها من ثمراء الجاهلية 
ومدر الاسلام واطلق علها « الحمالة .9359 , 

وجمع البحتري مختارات من اثعار العرب اطلق عليها اسم 
« الحمائة » ابضا©*3) ٠,‏ 

وجمع ابو زيد القرشي طرفا من اشعار العرب اطلق عليها « جمهرة 
اشمار العرب » وقد قسسها ( الى سبمة مجاميع المعلتات السبع والمجهرات. 
والمتقيات والمذهبات والمراشى المشوبات والملحمات وهي قصائد لشعراء 
جاهلبين وشعراء امويين للد ٠.‏ 


وال جاني هذه المجاميع الشعرية الف محمد بن سلام الجحي المتوثى 
سنة 571ه كتاب « ملبقات الشعراء 4 والف ابن قتيبة « الشعر والشعراء » 
والف ابن المعتز كتاب « عليقات الشعراء 21590 ء كما الف عدد آخر من 
الادباء العرب كثبا في موضوع الشعر ومعائه وف الشعر الموضوع وغيره + 
من الموانيع المتعلقة في الشحر العربي ٠11517‏ وحفظ لا الجاحظ في كتابه 
الان والبين وابو الفرج الامتهاني في اغانيه مجوعة من اثعار العرب + 
0 ائرها في حفظ الشعر العربي من الفياع ووضع الاسس 
لمعرفة الاشعار الاصيلة من الاشعار المنحولة فتسكن العرب من خلال هذه 
المجموعات الشعرية والدراسات الادية الوقوف على تاريخهم ولمتهم وانسابهع 
وكانت خير رد على تخرصات الشعوبية مما يدل دلالة واضحة على مبل 
بلاغة العرب وفصاحتهم وعلو مم الادبية والفكرية ٠‏ 


)١١11(‏ انظر ابن النديم : الغهرست ص كلم وبر وكلمان 5 تاريخ الادب 
العربي ج١‏ عن )لا . 

. بروكلمان : تاريخ الادب العربريج١ س الإسالا‎ )١1١15( 

(117) المصبر الابق ج١‏ ص الما. 

(154) المصبر الابق ج١‏ صن هلا . 

. 3919-15١1 انظر ابن اللديم : الغيرست ص‎ )١١6( 

5 المصبر الابق ص 31١81.14‏ . 


إكزاه 





وتد أسهم الشحراء العرب في الممركة ضد الشموبية وكاق لهم دو ور كبيل 
ل الرد علييا 0 00 الح بر الجعفي على خطر حراكة 
المختار انشد في تصويرها ثا 
.وما ترك اتعذابي من جل مالنا ولا المرء من صدان غير شريد 
!في الحق ان يحتاج مالي كله وتأمن من عندي ضيعة ابن سعيد!"218 
وانشد اعثى هيدان 3 عجاء المختار 
نقتل من اثلرافا في محالهم عصائب منهم اردفت بمصالب 
فكم من كين قد ابادت سيونهم إلى الله اشكو رزء تلك الممائب 
يقتلنا المختار من كل غائطد فيالك دهر مرصد بالمجائب1980» 
ونا وقف نصر بن سيار على الخطر المحدق بالدولة العرية وادرك مأ 
إببيته الاعداء على الكيان العربي من شر كتب الى مروان الثاني بحفزه 
ويتثيره لتلاني هذا الخطر فقال : 
ارى بين الرماد وميض حمر ناحج بان يكون اله شرام 
كلت من التعجب ليت شعري ايتاذ ايةآم يام؟ 
فان يتنت فذاك بقاء ملك وان رقدت فاني لا الام 
نان يك اصبحوا وثووا ناما فتل قوموا فتد حان القياء:ة"1» 
وانشد نصر بن سيار مجدا الخطر الذي يحيط بالدولة العربية ومن 
أجل اسكثارة الهمم فتال : 
ابلغ ريعة في مرو واخوتها ‏ أن ينشبوا قبلان لابتفع النغب 
ما بالكم تلقحون الحرب بينكم كان أهل الحجا عن تملكم غيب 
وتتركون عدوا قد اظلكم ‏ مسن تائب لا دين ولا حب 
١51‏ الديتوري : الاخبار الطوال ص 587 . 


(518)) الصدر الابق ص 7.١‏ . 
(55) المعدر الابق ص م7 . 


ةا - 


توما بدينون دينا ما ممعت به | عن الرسول ولا جاءت به انتب 
فسن يكن سائلي عن أصل دينهم فان دينهم ان تتتل العرب7؟ 


ولا اند ابن ميادة11*" ل ذم العرب وافتخر يقومه الفرس رد عليه 
الحكم الخنري”"'' بقصيدة جاء فيها : 
ومالك فيهم من أب ذي وسيعة ولا ولدتك المحسنات العرائي 29*29 
وانسد الشعراء في ذم البيثم بن عدي لا عرف عنه من ذم للعرب. 
وناليِف في مثاليهم فتال احد الشعراء العرب في هجائه : 
يأ هيثم بن عدي لت للعرب ‏ ولت من نيء الاعلى شنب 
اذا نبت عدي في بني نمل فتدم الدال قبل العين لي اللب9"40) 


وتال شاعر عر بي آخر في محاء الهيثم بن عدي : 
الخثة من اهجو تأفشحه اذا هحوت وما تتمى الى احدا* ا 





بن ابي حفعة في مدح معن بن زائدة الشيباني الذي. 
ألسهم لي القناء على فتنة الراوندية والذي كان ثير حتد الشعوبية وبخاصة 
البرامكة منهم فقال فيه : 
معن بن زائدة الذي زيدت به شرفا عنفى قرف بو شان 
ما زلت يوم الهاثشية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمان 
فمنعت حوزته وكنت وقاءه | من وقع كل مهند وسنان1"؟ 


٠. 5951-5231 الديثوري : الاخبار الطوال ص‎ )1٠٠( 

(1.1) هو شرحبيل بن ابرد المعروف بابن هيادة من مخضرمي الدولتين. 
الاموبة والعبامية انظر الاغاني ج؟ ص وم . 

(5.؟) هو الحكم بن معمر الخخري شاعر اسلامي كان له مع ابن ميادة 
مهاجاة انثلر معجم الادباء ج١١‏ ص .54 . مطبوعات دار المأمون ٠‏ 

(1.5) الاغاني ج؟ صن ١.٠0اء.‏ 

٠ معجم الادباء ج/ا ص 1577 . تحقيق مرجليوث‎ )١١1( 

(5.؟) الصدر الابق جلا ص 551 تحقيق مرجليوث . 

(5.؟) مروج الذهب ج؟ ص 5515-157١‏ , 


د ةا - 


ونا ثيه الزنديق يزدان بن باذان حجاج بيت الله عند مناسكهم بقرله 


(ها اشبههم الا يقر تدوس الليدر )25927 رد عليه 


الشاعر الملاء بن الحداد 


الاعسى متنير! الخليفة مومى الهادي عليه فقال : 


ايا امين الله في خلقه 
ماذا ترى في رجل كافر 
ويجمل الاس اذا ها سموا 


ووارث الكمية والمتبير 
به الكعبة باليدر 
جم دوس البز والدوت 190 


وانشد الامسمي ف زندقة البرامكة محرضا الرثيد عليهم فتال : 


اذا ذكر ارك في مجلى 
ولو تليت ينهم آية 


اضاءت له وجوه بي يرمك 
اتو بالاحاديث عن مزدك!9؟/ 


ولا ازداد تموذ البرامكة ايام الرثيد ادرك الشمراء خطرمم فاخدوا 
نون التمائد وبمئون بها الى الرثشيد سرا متثيرين اياه للقشاء على 
البرامكة ومن تلك القصائد قصيدة جاء فيها : 


ليت هن دا انجزتنا ما تمد 
واستدت مرة وإحدة 
ومن هذه القصائد : 
قل لامين اله في أرضه 
هذا ابن يحيى قد غنا مالكا 
إمسرك مردود الى أمسيره 
ولقد بنى الدار التي ما بئى 
الدير والياقرت حصباؤها 


وشفت امسلا مسا تجد 
أناالماجز من لا بتيا2)9 


ومن اليه الحصل والمقد 
وأمشيره لين لسيسة رد 
الفورس مكلها ولا اليلد 
وترهها العنبى والئتد2) 


(090؟) احمد امين : ضحى الاملام ج١‏ ص 59 . 
(لم١؟)‏ المثبر السابق ع١‏ ص لاا ء 


(05)) الجيثياري : 
.وجماعله . 


الوزراء والكتاب ص 8.؟ تحقيق مصطنى النا 


(0١؟)‏ الطبري جلا ص ."5 طبعة الاستقامة . 


))1١(‏ ابن شلكان 
ااه ١‏ 


: ونبات الاميان ج١‏ ص لم١١‏ طلمة بولاق القاهرة 


- 154 سا 





وحين انتخر عبداته بن طاهر بن الحسين بابيه على قتل الامين وتعرض 
للعرب وشجاعتهم رد عله الشاعر العربي محمد بن يزيد الاموي ذم انار 
متعرما بزندقة آل طاهر واشاد بشحاعة العرب وتوعد الفرس فتال : 


لا يرعك التقال والقيل كل ما بلنت تيل 
يا ابن بيت النار موقدها ما لحاذيه سراويل 
من حسين من ابوك ومن مصمب غالتكم تقول 
نب من الفخر مؤتثب وابوات ارالايل 
تاتبل المخلوع مقتول ودم المقعول مطلول2532 


وانشد ابو تام مثيدا بالممتصسم حين أعدم الافشين خقال : 
قد كن بواه الخليفة جانيا ‏ من تبه حرما على الاقتدار 
فاذا ابن كافرة ير بكفره ‏ وجدا كوجد فرزدق بنوار9ا؟ 
مازال سر الكفر بين ضلوعه حتى اصطل ثر الزئاد الوار 2942 
وهناك قعمائد اخرى كثيرة وضمها الشعراء العرب في دحض آراه 
السعوبية يسكن الرجوع اليها في كتب الادب العربي وف كتب التواريخ ٠‏ 





(111) الننوخي : الفرج بمد الشدة ج١1‏ ص كلاه . 

: نوار زوجة الفرزدق وكان قد طلقها فندم على ذلك وقال‎ )١9( 

ندسث ندامة الكمي لا فدت مني مطلقة توار 

وعدت كفاقد عينيه عمدط فاميح ما يثيء له نيار 
الفلر المعودي : مروج الذهب ج] ص ١١‏ وحن الراهيم حسن تاريخ 
الاملام الياسي ج؟ ص 1١8‏ الطبعة السابمة . 

)5١0(‏ المعودي : مروج الذهب ج4 ص ١١‏ . تحقيسق محيالشين 
فهدالحميد ٠.‏ 


196 هه 





مصادر الرسالة 


نورد في الثبت الآتي اهم مصادر الرسالة » وقد رتبت اسماء المؤلفين 
حسب احرف الهجاء مع بيان سنة وفاة بعض اللؤلفين 


لولا ب المصادر الاصيلة : 


ابن الانى (.58/78؟1١)‏ :عزالدين على بن محمد 
١‏ 2 الكامل في التاريخ ؟١‏ جزءا ( ليدن ١88١-1601م‏ ) ومطبعة 
التحرير ر القاهره 5.1اه ) . 
5 - اللباب في تهذيب الاناب + 5 اجزاء ء الثاهرة مكتبة القدسي 
لاه . 
الاسفراييني (009/8/619/1) :2 أبو الملفر محمد بن طاهر , 
؟ ل التبصم في الدين وتمييز القرتة الناجية هن الفرق اليالكين + 
لحقيق محمد زاهدين الحسن الكوثري © القاهرة مكتبة الخانجي 
الاكام / دمكلم . 
الاثغمري (1453/551 : إبو الحن علي بن اسماعيل 
4 ل مقالات الاملاميين واختلاف المصلين ؛ جزءان في مجلد واحد + 
تحقيق محمد محيالدين عبدالحميد + مطبعة السعادة ؛ التاهرة 
]مكالم . 
«الامفهاني (177/587) : ابو الفرج على بن الحين 
ه ‏ الاغاني ؛ ١؟‏ جزءا » طيمة ماسي القاهرة ؟]5١ها‏ 6 ومطيمة 
دار الكتب الممرية »© التاعرة . 
1 مقاتل الطاللبيين ؛ المطيمة الحيدرية © النجف ,ماه , 
الامغياني (.437/75) : حمزة بن الحن 
10 تاريخ سني ملوك الارض والانبياء ؛ برلين .54اها . 
:أبن يدرون ( من ادباء القرن الخامس للهجرة ) : ابو مروان عبدالملك بن عبدالله 
لم كمامة الزهر وفريدة الدهر © القاهرة .,51اها . 
ابن البطريق (951/558) : سعيد 
1 - كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتنصديق ويعرف ب ( لظلم 
الجوهر ) جرءان ؛ مطيمة الاباء اليسوميين بروت 11.56م ٠.‏ 


 اول/‎ 


الغدادي ]1١.77/155(‏ : أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر 
٠‏ الفرف بين الفرف وبان الترقه الناجية منهم + تحفيق محمد 
زاعد الكوئري + نشر عرزت العطار . القاهرة 1119اه/1114م . 
البغدادي 27ه) : عبالقادر بن عر . 
١‏ ا خرزانة الادب ولب لباب لان العرب ء المطبعة الاموبة ‏ بولاق 
ها . 
البلاذري (8915/5174) : احمد بن يحبى بن جابر 
6 2 فتوح البلدان » تحقيق رضوان محمد رضوان ؛ الطبعة المصرية 
التامرة 695ام . 
اللخي (175/8755) : أبو زيد احمد بن مهل 
٠٠‏ السم والتاريخ ©» 58 اجزاء ء باعتناء ككليمان هوار ؛ باريس 
4 . ويئسب الى المطهر بن طاهر المقدسي (1119/5817) . 
الببروني ١ )٠١18/51.(‏ أبو الريحان محمد بن احمد 
- الاثار الباقية عن القرون الخالية » تحقيق ادوارد سانا » مطبعة 
لبريك .151 . 
6 2 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في المقل او مرذولة ؛ ليبزيك 
مككام . 
5 - الفلفة الهتدية + تحقيق عبدالحليم محمود وعثمان عبدالئمم 
يوسف © مطبعة احمد على مخيمر التاهرة » بلا تاربخ ٠‏ 
التفتازاني (3/9415؟1) © سعدالدين معود بن عبر 
17 ل شرح مقاصد الطالبين في حكم اصول الدين ٠‏ جردان ؛ امتائبول 
لد" 5 
التوحيدي (ل159/174) 2 أبوااحيان 
7 الامتاع والؤانسة © 7 اجزاء » تحعيق احمد امين واحمد الزبن 
مطبمة لجنة التايف والترجمة والثثر القاهرة 1505م . 
ابن تبمية (1559/958) : شيخ الاسلام ابو المباس تقي الدين 
29 بغية الرتاد في الرد على المنفلسفة والقرامطة والباطنية ( مطبوع 
فمن مجموعمة فتاوى ابن تيمية ) مطبمة كردستان التاهرة 
هاتخا ١‏ 
التعالبي (1.77/151) : أبو منصور عبدالملك بن محمد بن استافيل 
٠‏ ب لبار التلوب في المشاف والنسوب »© مطبعة القاهرة 1ه 
حعكام , 
الجاحظط (هه؟/838) ؛ ابو عثمان عمرو بن بحر بن محوب الكثاني 
١‏ 7 البخلاء ؛ تحقيق طه الحاجري © مطيمة دار اللممارفا التاهرة 
ههؤل . 


مةإا - 


5 ل البيان والتبيين + 7 اجزاء ه تحقيق حتن السندوبي : المطبعة 
اثر جمايه الفاهر2 لدلالاه/1111 ٠.‏ 
امه الشاج ل أحلات النوكاء المشيفه الأمير يه الماهرة 1اككاهارؤاكلم ٠.‏ 
1 2 الثربيم والتدوير تحميق شارل بلات + دمسق 8هوام . 
6 اثلات رمائل للجاحط باعتناء يوشع فتكل . المطيمه اللفية 
الثاهره 61آ!اه . 
5 حجج النوة ( مطوع ضبن ررالل الجاحظ جسع حسن 
المندوبي ) القاهرة كه ا للم . 
17 - كاب الحيوان ؛ 7 اجزاء » طبعة ماسي + القاهرة ١١51‏ 
6ه 2 وتحقيق عبدالسلام هارون 7 اجزاء : مطبعة ممطلفى 
البابي الحلبي القاهرة 11169/11931 ٠.‏ 
م" المحاسن والافداد »4 مطمة المادة القاهرة )4؟5اه . 
جابر بن حبيان (0870/8/1331) 
- الخواص الكبر ( مطبوع ضمن وسائل جابر بن حبان تحقيق بول 
كراوس ) القاهرة 786(ها . 
ابن الجوزي (1419/..؟١)‏ ؛ الحافظ جمال الدين ابو الفرج عبدالر حمن بن علي 
نانقم الملم والملماء أو تين ابليس : الطبعه المبرية القاهره 
فذق" * 
7١‏ المتظم في تاريخ الملوك والامم ج ١.5‏ ؛ مطبعة دائرة العارف 
الشبائية حيبر آباد الدكن “إم117ه؟(اها . 
الجيثياري (111/5171) ؛ أبو عبدالئه محمد بن عبدوس 
76 ل الوزراء والكتاب تحقيق مصطنى الفا وجماعته ( مطبعة عيى 
البابي الحلبي واولاده القاهرة /م15اه/ر1118 . 
ابن حجر )١148/465(‏ : شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي المقلاتي 
؟؟ - فتح الباري بشرح صحيح الامام البخاري © الجزء الثاني عشر 
الثاهرة 551اها . 
ابن ابي الحديد )١529/106(‏ : عبدالحميد بن هبة الله بن محمد بن محمد بن 
ابي الحديد 
د شرح نهج البلاغة » م١1‏ جرءا » تحقيق محيد ابو الفنشل ؛ مطبعة 
عيبى البابي الحلبي القاهرة 11717-1161م . وطيعة دار الفكر 
بروت ( بلا تاريخ ٠)‏ 
ابن حزم )١١77/187(‏ ؛ على بن محمد بن سعيد 
ه؟ ‏ الفصل في اللل والاهواء والتحل ©؛ ه اجزاء : المطبمة الادبية 
الثاهرة /1839--.751١ها‏ ؛ وبهامئه كتاب اللل والنحل للشهرستاني . 
الحميري (1197/69/75) : أبو سعيد لشوان بن سعيد بن لشوان 
- الحور المين © مطيمة المادة القاهرة 1168م . 


داكةأ سس 


ابن حنبل (١5/151دم)‏ : أحمد بن محمد 
7 لس الرد على الجيمية والزنادقة ( مطبوع شمن كتاب شدرات البلاتين ) 
الثاهرة 1مؤام ٠‏ 
م الملدد . 6 احزاء ؛ الثاهرة 1١5١ها‏ . 
أبن حيون (997/17517) : النممان بن حيون التميبي 
9 ااساس التاويل تحقيق عارف تامر + دار الثقافة + بروتء 
مككالم , 
الخطيب اللبغدادي )١١0./175(‏ : ابو يكر احمد بن علي 
ل تاريخ بنداد » ١4‏ جزءا » مطبعة المادة التاهرة 1553م . 
ابن خلدون )١1.2/8.8(‏ : عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحشرمي 
)١‏ ل المقدمة : الطبعة الادبية مروت ..19م . وطبعة مطايع دار 
الطباعة المربية بيروت 1101م . وطبمة مطبمة مصطلفى محمد 
الثاهرة بدون تاريخ . 
ابن خلكان (1585/3481] : شمسالدين احمد بن محمد بن ابراهيم 
؟) - وفنيات الاعيان وأنياء ابناء الزمان »؛ جزءان + الطلمة الميمثية 
بولاق ١١1اها‏ . وطبيعة مطلعة العادة ؛ تحقيق محمد 
محيالدين عبدالحميد القاعرة /858اعا/1918م + في جزئين 
أبفا , 
الخوارزمي (15317//779) 1 أبو عبدالملك محمد بن احمف بن يوسف 
؟1 ل مفاتح العلوم : مطبعة الشرق القاعرة بلا تاريخ . 
الخياط ( عاش في القرن الرابع الهجري ) : عبدالرحيم بن محمد بن عثمان 
5 الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ء تحقيق البير نادر » 
المطبعة الكائوليكية بروت 1560م . 
الدارمي (.495/58) : علثمان بن سهي. بن خالد 
ه 1‏ الرد على الجهمية + تحقيق بروكلمان : ليدن .1556م . 
أبن دريد (975/551) 1 أبى بكر محمد بن الحن 
١‏ س جميرة اللغة ؛ حيمر آياد م6؟١اها‏ . 
الدملري (1175اها ) : شاه عبدالعزيز فلام 
47 .. مختصر التحفة الائني عشرية © نقله من الفارمية الى المربية 
غلام محمد واختصره محمود ثكري الالوسي © وعلق عليه 
مسحب الدين الخطيب » المطبمة اللفية القاهرة +/59اها . 
الديلمي )1711/91١(‏ 5 محمد بن الحن 
8 (من كناب تواعد عقالد آل محمد ) + تحتيق + شتروطمان » 
امتاتبول للككام . 


50-7 


الديئرري (852/15) : أحمد بن داود 
1 2 الاحبار الطوال » تحميق عدالمنعم عامس ( مطيمة عيى البابي 
الحلبي التاهرة .195ما. 
الذمبي (57119//918) : شمن الدين ين فايماز 
9.ه ل تاريح الاسلام وطبتات المشاهي والاعلام » ه اجزاء 6 مطلبمة 
العادة الثاهرة /1534-1753ها . 
الرازي (1105/3.5) 1 نخر الدين 
ان ل اعتقادات فرق الملمين والمشركين تحقيق على سامي النشسار » 
مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 1501ه/1118م 
ابن رسثه (.4.5/551) : ابو علي أحمد بن عمر 
؟ن .. الاعلاق النفية باعتناء دى خربه © ليدن ؟ككرام ٠‏ 
ابن رشيق )٠١9/./135(‏ : ابو علي الحن بن علي القيرواني 
له ب العبدة في صناعة الشعر ونقده جزءان + مطيمة السعادة القاهرم 
ها ء. 
الرسيمني ( عاش في الفرئ الابع للهجرة ) : عبدالرزاق بن رزقاله ٠‏ 
5 العمدة في صناعة الشعر ونقده جزءان + مطبمة السعادة الثاهرة 
؟ككلماء 
الزبري (865./575) : مصعب 
هه ل لب قريثى 4 تحقيق بروقتال ؛ دار المعارف لللباعة والنشر 
القامرة ؟,مكام . 
سعد (.811/51) 2 أبو عبدالله محيد 
1 الطبقات الكبر ءلم اجزاء ء طبعة أدوارد مشو ؛ ليدن ١16.2‏ 
اككلمء 
ابن ملام (51/م5م : أبو عبيد القاسم 
لاه 9ب كتاب الاموال » تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي © مطبمة 
حجازي القاهرة 5019اها 
السمماني )١1737/8317(‏ 5 عبدالكريم بن محمد 
ل كتاب الانساب تحقيق مرجليوث ؛ ليدن ؟١15ام‏ , 
ابن سيده )١1.16/45(‏ : ابو الحن علي بن اسماعيل 
ل كتاب المخصص »© الطبمعة الاميرية بولاق ١171اهاء.‏ 
ابن سينا )١.51/454(‏ : ابو علي الحمين بن عبدالله بن الحسين بن علي 
رسالة افحوية في أمر اللمعاد » تحقيق مليمان دنيا 4 مطيمة 
الاعتماد التاهرة 15111/1554 ٠‏ 1 
الوطي )١8.5/111(‏ : جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر 
١‏ - تاربخ الخلفاء تحقيق محمد محيالدين عدالحميد ©» مطيمة 
المادة الغاهرة 5م5ام . 


1 


بنك 


زا - 


الشهرستاني (44ه/59١1)‏ : ابو الفتح محمد بن عبدالكريم 
65 - كتاب الملل والحل : هم اجزاء ء بهامتن كتاب الفمل في الثل 
والاهواء والتحل + المطيمة الادية الناهرة ااه ء 
المادق (11/168!) : جمفر بن محمد 
55 ب توحيد المفضل : النجف 34اها . 
الطبرسي ( توفى في اواخر القرن الخامسى الهجري ) : ابو منصور احيد بن 
علي بن ابي طالب 
1 2 الاحتجاج على اهل اللجاج ؛ طيران 5.١١ه‏ . 
الطبري )155/51١.(‏ : ابو جمفر محمد بن جرير 
5 - تاريح الامم والملوك . طبعة ليدن 16م١١15.1م‏ في ١١‏ جزءا 
والطعة الحسينية + القاعرة هاء في ١١‏ جزءا © وطبعة 
مطيعة الاستقامة ؛ القاعرة 11/1 غ ليم اجزاء , 
ابن الطقطني (17.1/1.5) : فخرالدين محمد بن علي بن طباطيا 
الفخري في الاداب اللطانية والدول الاملامية ( مطبعة محمد 
علي صبيح واولاده التاهرة بدون تاريخ )1 . 
المباسي (1508/5317) ١‏ عبدالرحيم عيدالرحمن بن أحيد 
317 - معاهد التتصيص على شواهد التلخيص © دار الطباعة المصربة 
التاهرة 6ل/لازها . 
أبن عيد ربه (159/175) أبو عمر أحيف بن محمد 
8 ل العقد الفريد + تحقيق احيد أمين وجماعته » مطبمة لجلة 
التاليف والترجمة والتشر القاهرة 190519164ام . 
أبو عبيدة )6105/5١.(‏ 1 معمر بن المكثنى 
56 النقائض ؛ تحقبق بيفان © ليِدن 2.١١؟ا. ١١‏ . 
العراقي )١١.3/5..(‏ : ابو محمد عثمان بن عبداله 
0 الفرق المنترقة بين اهل الزيغ والزندقة + تحقيق يسار توللواى 
نقرة معليمي اككلم . 
الغزالي (دءه/ر ااا : : أبو حامد محمد بن محمد 
١‏ نيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ٠‏ تحقيق سليمان دنيا » 
دار احياء الكتب المرببة ل عيسى الحلبي وشركاه © الثاهرة 
ااام 
الفردرسي ٠١50/141١(‏ وقيل )1١10/411‏ 1 أبو القاسم 
ا الشاهنامه ترجمة الفتح بن على البئداري ؛ جزءان » تصحيح 
وتعليق عبدالوهاب عزام © مطيعة دار الكتب القاهرة .8؟١/‏ 
قد 





سم 5ن 37 اسم 


الفير وزاباذي [5:/455و5١!)‏ ! مجدالدين ابو طاهر محمد بن يعقرب 
ا القاموس المحيطل + 1 اجزاء © المظيمة المحريه الماهرة 3187/ 
مكؤلاء 
الثامم بن ابراهيم (0/5137٠7م)‏ 
4 كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع + روما 155١م‏ . 
القاني )١.54/116(‏ ؛ عدالجبار 
9ه المنني في ابواب التوحيد والعدل ج15 ؛ تحقيق امين الخولي » 
مطيعة دار الكتب بالقاهرة .3113./1174 ٠‏ 
ابن القارح )١١5./1451(‏ : ابو الحن علي بن منصور بن طالب 
5 ل رسالة ابن القارح مع رسالة الثفران لابي الملاء الممرى © تحقيق 
الدكتورة بنت الشاطي : دار الممارف © التاهرة 1155م . 
ابن قثيبة (461/593) ١‏ عبدالك بن مسلم 
77 الشعر والثمراء » جزءان » دار الثقافة ؛ بروت 1554م . 
م المعارف + تحقيق محمد امماعيل الصاوي » الطبعة الاسلامية 
القاهرة 1574م . 
الترشي (.0/47/19) : أبو زيد محمد بن الخطاب 
9 اجمهرة أشعار العرب ٠‏ المطبمة الخرية التاهرة .لهاك ٠‏ 
القمي (115/5.1) : سعد بن عدالله بن ابي خلف الاشعري 
.لم اكاب المثالات والفرق + تحقيق محمد إجواد مثسكور #4 طهران 
اككلماء 
ابن القيم (١ولا/.1+5)‏ : شمراآلدين أبو عبداله أبن التيم الجوزية . 
الم اغائة الليفان في مصايد اشيطان © جزءان + تصحيم وتعلبق 
محمد حامد الفقي © القاهرة /إه4176ه6١اها‏ . 
الكتبي (1595/951) : محمد بن شاكر بن أحمد بن عبدالرحمن 
5م ا نوات الوفيات جزءان تحقيق محوالدين عبدالحميد ©» مطبعة 
المادة القاهرة ١116م‏ م 
ابن كثير (177/1/994) ؛ امماعيل بن عمر 
م البداية والنهاية في التاريخ ؛ ١4‏ جزءا ؛ مطلمة المادة القاهرة 
1ه 
الكردرى )١198/48519(‏ : حاقل الدين محمد بن محمد 
-. مثاتب الامام الاعنلم ابي حثيفة ؛ حيبر آباد الدكن ١الاهافه‏ . 
الكلي (.151/74) : ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالمزيز 
هلم اخبار الرجال © بوماي 1اااه ,. 
الكلبي (1./787؟1) : عمر بن الحن بن علي بن محمد ابو الخطاب بن دحية 
5 ل تاب النبراس في تاربخ خلفاء بني المباس تحقيق عباس المزاوي 
مطبعة الممارف © بقداد 3131137/156 ٠‏ 








يح اله لا رمت 


الكثيني (14./5755] : أبو جعفر محمد بن يعقوب ابن أمحاق 
للم ب اصول الكاي ٠‏ تحميق عبدالحسين المظفر + الشتجف 1189/111/9. 
ابن كمال باثا (.1579/14) 
هم - ريالة في تحقيق لفك زنديق وترميح مماه لغة وشرعا وبيان حكيه 
تحفيق حين علي محفرل ‏ مجله كلية الاداب العدد الخامن » 
بغداد ؟1ككؤام . 
المارردي (.12/رمه.١)‏ : أبو الحمن علي بن محمد بن حبيب 
- الاحكام اللطاية : مطبعة مصطفى الحلبي . الماهره لات اها , 
المبرد (ه458/54) . ابو العباس محمد بن يزيد 
٠6‏ - الكامل في اللغه تحميق الدكتور زني مبارك . الثاهرة مم؟اهاء 
وتحفيق احمد محمد شثالئر مظيمهة الابي الحلبي ٠.‏ الثاهرة 
اا ٠.‏ 
ابن المرتخى )١177/1.(‏ ؛ أحمد بن يحيى 
ل طبقات الممتزلة + تحقيق سوسته ل ريفلد فلزر اء تشر فرائز 
شتائر فييادن : بيروت 3551١‏ . 
«السعودي (159/715) : ابو الحسن بن الحسين بن علي 
5 - مروج الذهب ومعادن الجوهر + 1 اجراء ؛ باريس 1851--1801م 
وطعة المطبعة البهية في جزئين + القاهرة 1747اهاء وطبعة مطبعة 
دار الرجاء + 6 إجزاء + تحقيق محيالدين عبدالحميد ٠:‏ القاهرة 


لمككام . 
+5 التنيه والاشراف + دار الصاوي للطباعة والنثتر :+ الفاهرة 
لمككلمء 


“العرى )١.57//145(‏ : ابو الملاء احيد بن عبدالله بن سليمان بن محمد بن سليمان 
ل رسالة الغفران » تحقيق بنت الشاطيء ؛ القاهرة .1518م : ومطبعة 
دار المعارف »© القاهرة 03551. 
«المقريزي (ه111/84١)‏ 3 تقي الدين احمد بن علي بن عبدالتادر 
6 الواعنك والاعتبار بذكر الخطط والانار » 6 اجزاء ؛ مطبمة اليل : 
التاهرة 57-1751؟اه , 
اللوك لعرفة دول الملوك 4 تنحقيق محمد مصطفى زيادة مطبعة 
دار الكتب المصرية » القاهرة 1556م . 
'الللي (187/5797) : ابو الحسن محمد بن احيد 
31 - الثنبه والرد على اهل الاهواه والبدع ؛ تحقيق محمد زاهد الكوثئري 
القاهرة 31515/11551 + 
لأبن منفلور )١711/7/11(‏ :محمد بن مبدالكريم 
4 لان المرب 4 .؟ جرءا 4 بولاق ..17١الا.1اه‏ © وطبمة دار 
صادر ©» بروت 15635-15580 ؛ في ه1١‏ جزدءا , 


51-1 


ابن نباته (4 ١13/7‏ : جمال الدين محمد بن محمد 
س سرح الميون شرح رسالة اين زيدون + تحقيق محمد ابر الففل 
ابراعيم . مطعه المدني ٠‏ الفاهرة 3131331/11815. 
ابن التديم (457/5848 : محمد ين أمسحاق 
٠.‏ الفهرست : مطعة الامتقامة : القاعرة بدون تاريخ . 
التوبختي (817/1.5) ابو محمد الحن بن موسى 
١ل‏ لتاب فرق الشيمة ؛ تصحيح ه. ريتر ؛ مطبعة الدولة ٠‏ 
امتائبول ١155م‏ + وتحقيق محمد صادق آل بحر الملوم » 
الملبعة الحيدرية ؛ الشجف ه85١1173/1 ٠‏ 
النويري )١551/975(‏ ؛ شهاب الدين احمد بن عيدالوهاب 
نهاية الارب في فتون الادب ء مطبمة دار الكتب المحرية ٠‏ القاهرة 
ةا . 
ابن هثام (857/151) 1 محمد بن عبدالملك 
6 سية النبي . 4 اجزاءه تحقيق محيالدين عبدالحميد ؛ مطمعة 
حجازي + العاهرة 1571/1765 , 
اليافمي (1717/7914) : عدالله بن أسمد 
4 مرأة الجنان وعبرة اليقظان + ) اجزاء : حدر آباد 578لا 
لا © 
ياقرت (1558/353) : شهابالدين أبو عبداله ياتوت الحموي 
ه. ل إرثاد الاريب الى معرنة الاديب : المعروف ب بمعجم الادباء ‏ ل 
آأجراء » تصحيح واعتناء مرجليوث ؛ القاعرة ؟11915ا1لكام 4 
ومطبوعات دار المأمون ؛ .؟ جزءا ؛ القاهرة /إهاا/ر4؟15 ٠‏ 
اليمتوبي (457/5816) : أحمد 
2 تاريخ العتوري 3 طمة التحجف © ؟ اجزاء ؛ النجحف 6ره؟اها » 
وطبعة دار صادر جرءاآن ©» بروت 941ه7ا/.31513ء 
آبر يرسف (79/161./ل8.8) : يعقوب بن ابراهيم بن حبيب 
.ال اكتاب الخراج ؛ المطبعة اللفية ؛ القاعرة 11؟١ها‏ . 
4 لبذة من كتاب التاريخ للمؤلف المجهول من القرن الحادي عثر » 
باعتناء غريازتيوبيج © موسكو .03197. 


ثانيا ب المصادر الحديثة : 
أربرى !. جءج واساتئدذة من الستشر نين 
١‏ لا تراث فارس ترجمة محمد كفاني وجماعته ؛ دار احياء الكتب 
العربية عيى البابي الحلبي + القاهرة هؤام . 


فوت 


آل كاشف الشطاء : محمد الحسين زات ةا 2( 
١‏ - اصل الثيعة واصولها ؛ الطبمة التاسمة . 
ابر ثادر 
1 اهم الفر قالاسلامية السياسية والكلامية 4 المطيمة الكاثوليكبة 
بروت 6مو١ذ‏ . 
الالوسي (745١اه)‏ : محمود شكري 
1 - بلوغ الارب في احوال العمرب + مطبمة دار اللام بقداد 816اها» 
في ثلائة اجزاء . 
احمد آمين 
م - ضحى الاسلام »7 اجزاء ؛ الطيمة الخامة : مطبعة لجنة التاليفه 
والترجمة والنثر » القاهرة و/1565//9 ٠‏ 
1 ل نجر الاملام » الطبعة الابمة ؛ مكتية النهضة المصرية © القاهرة 
حدكام 3 
بارتولك فا 
/ا ل تاريخ الحضارة الاملامية © ترجمة حمزة طاهر ؛ الطبعة الثالئة » 
دار اللعارف بمصين ٠‏ 
ديم ري 
م الصراع بين العرب والموالي ء دار لكاتب العربي ؛ القاهرة 1584م . 
بلات ‏ ثارل 
1 الجاحظ ٠:‏ ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاني » دان اليقظة العربية » 
للتاليف والترجمة والثثر © دمثشتق ١71ؤام‏ م 
بدوى ؛ عبدالرحين : 
٠‏ ل التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » مكتبة النهضة ؛ القاهرة 
كأاكلمء 
١‏ - من تاريخ الالحاد في الاملام » مكتبة النهضة » القاهرة 1908م . 
بر وكلمان ؛ كارل : 
٠١‏ - تاريخ الشعوب الاملامية » ه اجزاء » ترجمة نيه فارس ومنير 
الملبكي ؛ دار الملم للملابين » بيروت .٠155م‏ . 
١٠‏ ل تاريخ الادب العربي © ؟ اجزاء » ترجمة عبدالحليم النجار : مطبعة 
دار المعارف » القاهرة ككام ى 
بلبع © عبدالحليم : 
١‏ أدب المتزلة الى نهاية القرن الرابع الهجري »© مكتبة النهضة + 
القاهرة 1565م .+ 


تين 35 


اجحبي 2 
٠١‏ - درامات في حضارة الاسلام » ترجمة احسان عباس وآخرين ؛ دار 
الملم للملابين ؛ بروت 15516 , 
جمال الدين مرور : 
-الحياة الياسية في الدولة المربة الاسلامبة ؛ دار القئافة 
العرية للطباعة : الثاهرة .153/318 . 
الجومرد ٠‏ عبدالجبار : 
"نفد الأصيمي ؛ دار الكلاف +بيررت مهكام , 
ماس بزيد بن مزيد الثياني : دار الطليمة ؛ بيروت 395١‏ . 





حن ابراهيم حسن : 
تاريم الاسلام السيامي : 5 اجزاء + الطبعة الاولى + الثاهرة 
8ه : والطبمة الايمة ؛ القاهرة 1558م . 
٠‏ ل النظم الاسلامية ؛ ١‏ ؛ مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
القاهرة 5519( . 
١‏ - ناريخ الدولة الفاطمية : طم + القاهرة 1954م . 
؟؟ ب انثثار الإسلاع ف القارة الافريقية + 55 : الثاهرة اككلمرء 
الدجيئي ٠‏ عبدالصاحب : 
ب الشعوبية » 5 اء مطبعة القضاء : التجفا 153/1١54.‏ . 
الدوري ‏ عبدالعزيز : 
4 ل المصر الماسي الاول : مطمة التفيض الاهلية ء بقداد مإكام . 
50" - درامات في المصور المباسية المتاخرة ٠‏ شركة الرابطة للطباعة 
والنثر + بقداد م614١‏ . 
155 مقدسمة في تاريخ مدر الاسلام: + مطبنة المطارف. + بقفاد 151105 , 
57 - النظلم الاملامية ؛ مطبعة نجيب : بقداد .156 . 
54 بحث في نشاة علم التاريخ عند المرب الطبمة الكانوليكية ؛ بيروت 
1 
4 الجذور التاربخية للسموية »© منكورات دار الطليمة » بروت 
ككؤكا ء 
دبنبت : دائيل : 
٠‏ ل الجزية والاسلام : ترجمة الدكتور نوزي فهيم جاد الله مراجمة 
احسان عباس ؛ منشورات دار مكتبة الحياة » بروت .56ؤ1لاء. 
ديورانيت + ول * 
١‏ .ا قصة الحضارة ٠‏ الجزء الثاني » مطلبعة لجنة التاليف والترجمة 
والتثر » القاهرة .م96١3‏ . 


ات 85# لم 


عبدالمال محمد جاير 2 
5 لس حركات الشيعه المنطر فين وابرهم في الحياه الاجتماعيةوالادبية ٠‏ 
مطيفة النه المحمدية + القاهرد ١531/11/5‏ . 
العلي . الح احمد 1 
5٠‏ اللنطلمات الاجتماعية والاتماديه في اللمرهة . مطظمه المعارف ٠‏ 
بغداد 617ؤ315ا. 
1 2س مسائرات في تاريخ العرب . 5 . ميمه العارف + يقداد 1581 ٠‏ 
٠١‏ 2 الؤزلفات العرية في المدينة والحجاز ب مستل من المجلد الحادي 
عتر لمجلة اللجمع الملمي المراقي ء بنداد 85؟١5/ر1135 ٠.‏ 
العتاد . عبامن محمود © 
1 - كتاب الله ء سللة كتاب الهلال ؛ الغاهرة بلا تاريخ ٠‏ 
ابو ريده ه محمد عبداليادي : 
7 ب ابراعيم بن سيار النظام » مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر 
القاهرة 315145 . 
زئي محيد حسن + 
8 الفنون الابرانية : مطبعة دار الكتب العربية . القاهرة .0151 . 
زيدان ٠‏ جرجي * 1 : 5 
9 - تاربح التمدن الاسلاي ء ه إجزاء : مراجعة حين مؤنس مطبعة 
دار البلال ٠‏ القاهرة ٠‏ 
الزرهري + محمود غناوي : 
.4 لقانئى جرير والفرزدق ء مطبعة دار المعرقة . بقداد ٠١05814‏ 
طدحين: 
١‏ ل حديث الاربعاء : مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ القاهرة <ه5١/‏ 
/ا5 .2 الل 
نان فلوتن + 
؟ 4‏ السيادة العربية والشيعة والامرائلات في عهد بني أمية ؛ ترجمة 
حن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم : ط١ا‏ 6 مطيعة 
المادة » القاعرة ١54‏ . 
النكيكي : عبدالهادي : 
؟) ل التعوبية والقومية المربية » مطبعة دار الكتب » بيروت 31131 . 
فلهاوزن ٠‏ يوليوس : 
4) ل الخوارج والشيمة : ترجمة عبدالرحمن بدوي ؛ مطبعة لجنلة 
الناليف والترجمة والنثر » القاهرة مم9١‏ . 
ه؛ ‏ الدولة العربية وسقوطيا »؛ ترجمة بوسف العثى 4 مطلبعة الجامعة 
السررية . دمثق 1103/1519 , 


لاه هه 


الفياض ١‏ عدالل : 
1 ناريخ البرامكة + ملمة الرثيد بعد لم111 //1518. 
كر متشسسن ارثراء 
/اة ‏ أيران في عيد الاسانيين . ترجمه يحيى المشاب . مطيمة لجئة 
الشاليف والتر جمة و1 ٠.‏ العاهرهة ةا 
محمد عيده 1 
ادت اوالة التوحيد : الطبمة السابعة . مطبعة محمد علي سبيح » 
الثاهرة 1503/3510 , 
محيد كرد علي ١‏ 
5 - رمائل البلناء . ك4 . مطبعة لجئة التاليف والترجمة والنشر » 
القاهرة 1مؤا . 
محيد نيه حجاب 1 
د مظاهر الشعوبية في الادب العربي : مطيعة الرسالة + القاهرة 
الما /رلكوا . 
١ه‏ ل دائرة المعارف الاسلامية » المجلدان العاشر والثالث عشر © مطبعة 
الاعتماد : القاهرة . 








المسصادر الاجلبية : 


,096 رطموه 1١‏ .أملا) ,وتذيعط أو بورواوزير لالقتعالنا هبق بع يعمضروميق. 4و 
. (1929 
(1929 قااباءاو6) الدع الاا© عتصقاذا ,طوطايع ,د 


؟ تس 


,18لة1) .5أملا 2 معألن!5 موطعوامولوم جوطمير مقط معطاعواه6© 
.(1889 

7 مملمها وطقرم هط أه لماكتلا ,ولللام ززم رق 

. (1940 1109 طممة) ,وواوواوا 0 55و01 هط51 ,لمقويعق8 ؤأبوع) 5 

4 املا 53 أه وألعممام رممع ,ةلالاأطن'نا55 ,للهمممعا1ة ‏ 6 

8و طمة0) قطقىم عط أه موزهم للقتعاننا كذ ,م .8 ,مموامروزلم ,7 


1930(. 

بملة) ,0110 ةا مأ عموام 15 لجق اأطونمر عأطقم بلإعها وم يوم ا'ن ‏ .و8 
(1936 عارملا 

192 أناءاة6 ) ,الدع 15 لمع 0ك طهكمق عط1 .ل ,معوووطااءاة ,و 


ساقء؟ هه 


اولا ‏ تاثير الحياة الدب 


الفصل الأول 
اسباب قيام الحركة الشعوبية 


كا 





والسياسية في وعي الشمب 


ثانيا ب الاسلام واآثره 


ع الاسلام والصراع مع الثنوية 
؟ ل القرآن وامتغلال الشعوبية بعض آباته 
؟ ‏ الاسلام وقيام الدولة المربية 


الفصل الثاني 
عظاهر الشعوبية 


١55-14 


اولا ل الشعوبية الدينية 


3 ب (الفطلق 
معنى التلو ؛ الجذور التاريخية للثلو » مبادىء الغلوا+ 
الحلول والتناسمم والبداء والتاويل 
ب ل الزندنة 
١‏ الزندقة في الحضارة الابرابة 
؟ ل الزندقة في الحضارة الاسلامية 
ل الزندقة في ايام الرسول والخلفاء الراشدين 
الرندفة فى ايام الاموبين 
الزندفة في المصر المباسي الاول 
511 
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ثانيا ‏ الشعوبية العنصرية 


١‏ الاشخاص والمواتف التي أطلق عليها الحكم باشعربية 
؟ ‏ الاشخاص هن الشمراء والكتاب والمواتف التي لها 
دلائل شعوبية ولم يلق عليها هذا الحكم . 


الفصل الثالث 
اساليب واهداف الحركة الشعوبية 
16 6م١1‏ 


اولا ‏ اساليب الحركة الشهعوبية 
ثالبا ‏ اهداف الحركة الشمربية 


١‏ تثويه مبادىء الاسلام وهدمها من |!-اخل 
؟ ل ازالة اللطان العربي وتثويه الحثارة العربية 
+ احياء الحضارة الايرانية واعادة اللطان الفارسي 


الفصل الرايع 
موقف العرب هن الشعوبية 
١155 ١‏ 


اولا ‏ موقف الدولة العربية من الشعريية 
ثانيا ‏ موقف الشمب من الشعوبية 

١‏ موقف الكتاب من الشعوبية الدينية 

؟ ل موقف المعتزلة من الشعوية الدينية 

+ ل موقف الكتاب والشمراء من الشموبية الملصرية 
المادر 


ا 5 53س 


5 
5 


53 


ويلا 
وقد 


قدا 
1١‏ 
4 


كا 
ككد 


ك1 
نفنا 


لذلا 
/اى37 


رقم الابداع في ااكتية الوطنية ببقداد 
(13) لسنلةءمؤو١‏ 


د'ر الحربة تلطباعة ب بغ باد 
1ه افخلام 


